آرثر المنق اا - آرثور المنة 3 اا 


آرتور المنقذ المنتظر 


1 - مقدمة تمهيدية 


لعله من المفارقات الغريبة أن يفرض علينا البحث في 
الميتولوجيا السلتية أن نبدأ من الشخصية التي يُعتقد 
آنها تمتل نقطة الختام, ليس فقط بالنسبة للمیتولو جیا 
را اي ی ات ات رن رات ات اه 
الجزئية على معظم المناطق التي کانوا استحوذوا 
علیها في آوروباء والتي بلغت مساحتها ثلاثة آرباع 
آوروبا اضافة إلى جزء من آسیا الصغرى. فمع تفاقم 
الهزائم الكلتية آمام هجمات القبائل الهندو - آوروبية - 
سواء في القارة الأوروبية أو في الجزر البريطانية, 
ومع حلول الديانة المسيحية محل الديانة الكلتية 
الوثنية السابقة, بدا أن الكلت یصنعون لأنفسهم أملا 
من خلال ابتداع شخصية آرثور. الذي يجمع في 
صفاته بين الإله والملك والقائد المحارب. والأهم أن 
آرئور هذا - في نظرهم - لم يمتء وإنما يعيش في 
مكان معين, وسوف يعود مع جنوده لإنقاذ شعبه في 
حالة الضرورة القصوى!!. 
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كانه «البحت عن منقذ». الذي يفده فيه دراسة 
مقارنة بين ثماني دیانات. ليست الکلتية من "بينها: 
يقول الباحث فالح مهدي إن الفكر الفلسفي الديني, 
عبر مراحل تطوره., أكد أن لهذا الكون قوة خارقة, 
أوجدته من العدی وما برحت تحكمه منذ الأزل, 
و تتصرف في شوونه, وهذا ما أدى إلى سن تشريعات 
وقوانین تتفق مع هذا المفهوم. وانطلاقا من ذلك فقد 
اتفقت الادیان کلها على أن تلك القوة التي خلقت 
الحياة على الأرض سوف ثنهي هذه الحياة في یوم 
من الأيام. كما أكدت - أي تلك الأديان - على علامات 
معينة سوف يكون ظهورها نذيرًا بنهاية العالم. ومن 
خلال دراسته للديانات المصرية القديمة, والهندوسية, 
والبوذية.ء والجينية» والزرادشتية» واليهودية, 
والمسيحية, والاسلامية, وأن اختياره لها كان على 
سبيل المثال لا الحصر فقد لاحظ أن هذه الأديان 
تؤكد أن للعالم نهاية لا ريب فیها. وسوف تصاحب 
هذه النهاية نزول منقذ بواسطة القدرة الإلهية, لإنقاذ 
الأخيار بعد أن يصيب الأرض الدمار ويحل فيها 
الفساد. ولهذا المتقذ صفات خاصة خارقة ورد ذكرها 


في كل هذه الأديان تقريباء فهو قد ولد في ظروف 
صعبة, وتعرضت حياته لمخاطر كتثيرة. وله علامات لا 
تتوفر لدى البشر الآخرين إضافة إلى كونه من سلالة 
ار اراد 


ریما انطبقت بعض هذه الصفات علی آرتور کما سنری 
من خلال البحث. لکن آرتور (الملك) کان في الاصل 
الا وعودة اتور ال شعبه لانقاذه لیست مرتبطة 
ببهاية العالم, وانما هو الأمل الأخير لهذا الشعب. ولقد 
جرت بلورة هذا الأمل تحت وطأة الهزائم الفعلية. هنا 
نحن نواجه في الواقع مشكلة تخفيض صفة آرثور من 
اله الی ملك. ولعل هذا ما جری للتوفیق بین الویمان 
المسيحي الذي كان قد انتشر منذ زمن قريب وحل 
محل الديانة القديمة, وبين التمسك بشخصية آرثور 
والابطال أو الالهة المحیطین به. وذلك بتحویلهم إلى 
بشر. ومنحهم صفة الخلود رغم ذلك. والأهم أن هذا 
الٍیمان یبدو کلون من میکانیزمات الدفاع عن 
الشخصية التي أخذت تفرق ضمن واقع جدید وجدت 
نفسها عاجزة عن مواجهته. 
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لقد بات آرتور رمزّا للتاریخ السلتي في آخر مراحل 
دفاع السلت عن وجودهم وهويتهم. لکن هذا الرمز 
البطولي لا يستطيع ستر عورة الواقع الذي قاد السلت 
إلى معاناة الهزيمة. وعلیه, فان هذا الواقع سیشکل 
جزءا من ملامح المأساة التي جعلت آرئور الملك - إن 
كان قد وجد فعلا - یفشل في إنجاز انتصار حاسم 
لصالح شعیه. کل ما آمکنه فعله - وفق مقولة 
الاسطورة - أن يؤخر هذا الانهیار لبعض الوقت. لکن 
الأمل في عودته بعد الفیاب لم ینقطع. فهو في نظرهم 
الوحيد الذي يمكنه أن ينقذهم. وهذا يعني أنهم يرون 
فيما حدت لهم نهاية لمرحلة طويلة من تاريخهم الذي 
كانوا ينظرون فيه إلى أنفسهم, أو ينظر إليهم الآخرون, 
أو بعض الآخرين كقوم جبارين. فخراب عالمهم 
الخاص قد وقع بالفعل. وهم لا ينتظرون دمار العالم, 
ليأتيهم آرتور منقةاء بل ينتظرون ظهور ما يسمونها 
بالحاجة القصوی الیه. لکن آرتور یتحول مع الزمن الی 
مجرد قصة مسلية. او وسيلة من وسائل التذکیر بانه 
كان للسلت «امبراطوریتهم» أو «ممالکهم» الخاصة 
في وقت ما. وآما بالنسبة الینا نحن العرب فان الأمر 


مختلف, إذ أن شخصية آرتور الإله هي جزء من 
ميثولوجيا كانت قائمة في بلادناء ومن نقافة حملها 
أجداد لنا إلى أوروبا. وبالتالي يصبح فهم التجربة 
الآرتورية جزءًا من فهم التجربة السلتية. وفهم 
التجربة السلتية يصبح جزءًا من فهم التاريخ القديم 
في المنطقة العربية. 


کان (فورتیجیرن) واحدا من ملوك السلت البریطانیین 
الذین جلبوا قبائل السکسون الی بریطانیاء آي آنه كان 
خائتّا لشعبه. ویرد في کتاب جیوفری «حياة مرلین». 
ان مرلن اننا لفورتیجیرن مرا مسبقا عن آرتور 
ال لد رل 3 


لأنه سیقاوم وحشية الغزاة 
خنزير كورنوول سيحضر النجدة ضد هؤلاء الغزاة 
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جزر المحيط ستعطى للخنزير القوي 
وسینضب على غابات الغال 

بيت رمولوس سترعبه وحشية الخنزير 
ونهاية الخنزير ستكفن بسر خفي (2). 


ويبدو أنه على الصعيد العملي» فان هذه النبوءة 
المدعاة لم تتحقق. والأهم أن من سموا ب «الجنس 
المظلوم». وهي تسمية تذكرنا الیوم بالظلم الذي لحق 
بالعرب في ديارهم, كانوا عملیا قد ظلموا أنفسهم أكثر 
مما ظلمهم الاخرون. وهذا ما سیتکشف لنا من خلال 


تعقب اسطورة أرتور. 
هوأ 7 


(1 فالح مهديء البحث عن منقذء دار ابن رشدء بيروت 


ارتو المقة أل ۰ + ظر - 1 سم مقدمه تمهيبدية 


(2) آدم لیفن, عن الانترنت. ص 8 . مقتبس عن 
Ashe, Discovery« 90‏ . 
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2 - کیف تشکلت اسطورة ارتوو؟ 


یرد في تعریف آرتور القول: انه بطل ليجندي وملك 
لبريطانياء مع احتمال وجود أصل تاريخي. قام بأعمال 
عظيمة وبطولية» ویخدمه فرسان الطاولة المستدیرة. 
زوجته هي (جونیفیر), وهو أبن (آثیر بن دراغون) من 
(اجیرنا). وأصبح ملكا في الخامسة عشرة من عمره 
عقب وفاة آبیه. هاجم ودحر الغزاة السکسون وهزم 
الاسکو تلندیین. أصيب بجراح مميتة في معركة مع 
موردرد, فنقل إلى آفالون. وتمة تماثل بين مآتر الملك 
آرئور وفرسانه وبين الالهة والأبطال الکلت(1). 


ل 
الأبطال في التاریخ السلتي قبل زمن آرئور. وعدد 
قليل بعد ذلك, حيث من المحزن أنهم جمیقا انت‌هوا 
الى النسیان علی جانب الطریق. وقد حجبوا بالبريق 
الذي حققته القاعة الأخيرة العظيمة للسلت متمتلة 
بحکم آرتور. لقد كانت هناك قصة عظيمة تتحدر من 
تلك الفترة. تشمل تلك المتعلقة بفرسان الطاولة 
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المستديرة. ومرلین. وربما الأكثر شهرة من الجميع 
التلاتية المحببة لارتور وجوينيفير ولانسيلوت. وكان 
N I‏ ادف ا ل 
RT‏ م ا 
السلام والحكومة الجيدة بقيا لجيل بعد زمنه. وكيفما 
کان. فان هذا الكفاح أحال جزيرة بريطانيا إلى عدد 
من الأمم المنفصلة, التي صمدت آثارها ل الیوم, 
وحولتها إلى کابوس من الناحية اللغویة(2). 


انا متها" اريخا حققنيا لكر الفسالة 22 
بهذه البساطة. 


لقد نو قشت القاعدة القاريخية لليجندة الملك آر تور 
طو یلا من قبل المتخصصین . وان اعد ی مدارس الفکر 
ترق E‏ متمعله کین كنات «تاریخ البریتون» 
و «حولیات کامبریا» ما يكفي للقبول بأنه كان شخصية 
تاريخية حقيقية, وأنه قائد رومانی - بریطاتی حارب 
صد الغزو الأنكلوسكسوني في و قت ما في او خر 
القرن الخامس, وحتى أوائل القرن السادس الميلادى. 
کتاب «تاریخ البریتون» العائد الی القرن التاسعه 


آرثر المنقذ المتعظر - 2 - كيف تشکلت أسطورة آرتور؟ 


الميلادي. وهو مصدر لاتيني تاريخي, آشار في بعض 
صفحاته إلى کاهن ويلزي یدعی نینیوس ۱۱6۱۱۳5 
یدون اثني عشرة معرکة خاضها اور وهنه تنتهي 
بمعركة جبل بادون حيت قيل انه قتل بمفرده 960 
رجلا. الدراسات الثخيرة مع ذلك. تتساعل عن مدی 
صلاحية کناب «تاریخ البریتون» کمصدر لتدوین 
تاريخ تلك المرحلة. المرجع الاخر الذي يبدو أنه یساند 
وجود آرتور التاريخيء ويعود إلى القرن العاشر هو 
«حوليات كامبريا» (حوليات ويلز). التي ربطت آرتور 
أيضًا مع معركة جبل بادون. وقد أزخت الحوليات تلك 
المعركة بين 516 - 518 م وأيضًا أشارت إلى معركة 
كاملان. حيث قتل آرتور ومدراوت, وأرختها في 537 
- وو5م. يلض التفاصیل استغلت عانا لتأکید 
تاريخية الأحداث, ولتأکید أن آرئور خاض حقا معركة 
جيل بادون. ولکن المشاکل آثیرت آیضا حول صلاحية 
هذا المصدر لمساندة ما جاء في «تاریخ البریتون». 
فالبحت الأخیر یرینا أن حولیات کامپریا آسست عل 
مفكرة بدأ تدوينها في القرن التامن الميلادي في ویلز. 
اضافة الى ذلك, فان التاریخ المعقد لحولیات کامبریا 
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تمنع أي تأكيد من أن الحوليات الآرتورية قد أضيفت 
إليها في ذلك الوقت المبکر. إذ يبدو آنها أضيفت في 
القرن العاشر, وأنها لم توجد مطلقا في أية حوليات 
أقدم. ومدخل «جبل بادون» ریما اقتبس من كتاب 
«تاريخ البريتون». وهذا الفقر في وجود الإيضاح 
المبكر. هو السبب الذي جعل الكتير من المؤرخين 
المعاصرين يستتنون آرئور من دراساتهم لفترة التاريخ 
البريطاني الروماني. ومن وجهة نظر المؤرخ توماس 
تشارلز إدواردز أنه «في تلك المرحلة, فان المرء يمكنه 
فقط أن يرى وجود آرثور حقيقي (ولكن..) المؤرخ 
يمكن أن يقول بأنه لا قيمة للمعلومات عنه». هذه 
الاتجاهات الحديعة القائلة بالتجاهل باتت هي الغالبة. 
اما المؤرخون المبكرون فكانوا أقل تشکیکا. المؤرخ 
(جون موريس) جعل الحكم المشكوك فيه لارثور 
البداية الناظمة لتاريخه عن بريطانيا الخاضعة للرومان 
وإيرلندة. والذي جعله تحت عنوان «عصر آرتور». 
ولکنه وجد القلیل لیقوله عن آرتور التاريخي. 
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وفي مواجهة هذه النظریات. فان مدرسة آخری 
للبحت, جادلت في آن آرئور لیس له وجود تاريخي 
البتة. ومن حججهم أن (جلداس) الذي کتب في القرن 
TD CTT TT‏ 
لم يذكر اسم آرثور. كما أن آرتور غير مذكور في 
حوليات الأنجلو - سکسون, ولم یسم في أية وثيقة 
حيّة كتبت بين عامي 400 و820 م. وهو غائب أيضًا 
عن کتاب (بید 1860 العائد إلى القرن الثامن وهو 
مصدر آخر مبکر ذکرت فیه معرکة بادون. وقد کتب 
المورخ (دافید دامفیل) قاثلا: «أعتقد آننا نستطیع 
التخلص منه (آرتور) بکل بساطة. انه یحتل مکانه في 
کتب التاریخ عندنا على قاعدة مدرسة التفکیر القائلة. 
إنه ا يوج دخان دون نار الحقيقة أنه لا يه حد آي 
توضیح تاريخي حول آرئور. لذا ينبغي آن نستبعده 
من تواریخنا, وفوق ذلك من عناوین کتبنا». وأخیزا, 
فان بعض المؤرخين یجادلون في أن آرثور كان في 
الأصل بطلا خیالیا فولکلوریا, أو لعله كان القّا سلتيًَا 
نصف منسی, وكان موئوقا بالأعمال الحقيقية في 
الماضي البعيد. وهم يرون موازيات له في شخصيات 
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متل الإلهين الطوطمیین لحصان «هنچست 
0601 !» و«هورسا »H0orsa‏ اللذین صارا أخيرًا 
تاریخیین(3). 

رغم هذا الجدل حول تاريخية شخصية آرئور الا أن 
الاهتمام بدراسته ونشر الکتب وانتاج الافلام عنه لا 
یتوقف. فکیف تشکلت آسطورته عملیا؟ 


لعل الإشارة الأقدم إلى آرتور ات INE ES‏ 
0 نشرت من قبل الشاعر الويلزي أنيرين 
nei‏ فى القرن السادس. هنا أشارت القصيدة فقط 


الى اسمه, مشيرة الى خارف مجهول الاسم عل أنه 
شجاع «ولکنه لم يكن آرتور». یقول النص 


لقد صمد آماح ثلاتمائة من الدهاة 
شق كلا من القلب والجناح 
تفوّق في طليعة جبهة الجماعة الأنبل 


أعطى هدایا من الأحصنة 
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ومن القطیع في الشتاء 
أطعم الغریان السود على حاجز القلعة 
ومع ذلك. فانه لم يكن آرتور. 


وواضح من هذا النص أن «آرئور» كان رمرًا للبسالة 
والقدرة عند السلت. فهذه المقطوعة لا تتحدث في 
الواقع عن آرتور. ولكن عن محارب آخر لا يستطيع 
مضارعة آرثور في البسالة في المعركة. لیس هنال 
تفصیل من كان هذا الارئور. ولکن القصيدة وجدت في 
القرن السادس. 


إن آحد آقدم المراجع التی تناولت اللیجندة الارتورية 
تورخ بسنة 540 ح. وذلك في کتاب غلداس ۵۱025 
(المتوفي سنة 1570 حول «خراب وهزيمة بريتاني». 
و ديت نشر علدا بعضا من التاریخ السلتي القدیم 
ج کتابه. فهو د ا لکونه عاش قریبا جذا من 
الحياة المفترضة للملك (آرتور). ولکن غلداس لم 
یتحدت عن آرئور بالاسم. وانما یفترض أنه تحدت عن 
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زمن آرئور وهو يُنبئنا أنه «في تلك الفترة, كان رجالنا 
في بعض الوقت يسجلون الانتصارات وفي أخرى 
العدو. حتى سنة حصار جبل بادون 83000 حيث كما 
آعرف, تبدأ السنة الرابعة والأربعون (مرّ بعدها شهر 
واحد) والتي هي أيضًا سنة ولادتي». وواضح أن 
(غلداس) لم يشهد بنفسه تلك الأحدات. بل عاش 
ذكراها. وقد صار (غلداس) راهيّاء وبدأ مهمته الأبوية 
في بريتاني. وعمله كان تشهيرا (نقدیّا) ضد العديد من 
الملوك الاقلیمیین البریطانیین آنذاك. والذین لامهم 
جرا علی هزيمة البریتون علی آيدي السکسون. 
وادّعی (غلداس) آن ذلك کان بسیب ذنوب البریتون 
حيث نزلت النقمة بهم. وأن علیهم التوبة من أجل 
حماية وطنهم من الخراب (4). وقد عزا (غلداس) 
الانتصار في بادون إلى القائد (آمبروزیوس 
آورلیانوس). ویلاحظ أن (جيوفري) في زمن لاحق 
استطاع تحویل (آمبروزیوس اورلیانوس) إلى 
آوریلیوس أمبروسيوس Aurelius Ambrosius‏ 
لیکون خالا لارئور. وهذا تتم مطابقته مع شخصية 
مرلین, او بالاحری هو مرلین. 
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وأما معظم اللیجندات المبکرة عن آرتور قبل 
(جیوفری). فقد جاءعت من المصادر الويلزية. ما بين 
القرنین الثامن والعاشر. 


كانت الوثيقة الهامة الثانية هي کتاب نینیوس 
5 «تاریخ البریتون» الصادر حوالي عام 800 
ح. ویعترف (نینیوس) نفسه باأن کتابه ساذج, وأنه 
جمع کل الوتائق القديمة التي استطاع ایجادها. 
وضقها مقا في قصة واحدة. هذا يعطي بعضهم - 
ولیس لكر من الثقة يما یقول. یتضمن کنثیر من 
عمله آخطاء و تناقضات. وهکذا, فانه لیس موتوقا جتّا 
للمدقق. لكنّ المهم أنّ نص نینیوس تضمن آول ذکر ل 
«ارتور» باسمه في تقریر. فهو بقول «في ذلك الو قت 
صار السكسون أقوياء بأعداد كقيرة وازدادوا في 
ارمطان ی ار ار 22 السكشون اد 
جانب ملوك بریطانیا. وانه كان شخصیّا «قائد 
المعارك». وقد آعطی (نینیوس) آیضا كشفًا باثنتي 
عشره معركة مشهورة آسندت الى ارتور ريما الخدت 
عن قصيدة ويلزية مبكرة عن آرثور. ولكن أسماء 
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الأماكن غامضة, مما يعني آنها ریما لا تکون مزورة. 
ده اذا كان آحد يريد أن يصطنع معارك لارتور, فلعله 
سیختار الأماكن الأكثر شهرة التي يعرفها الناس. 


ولكن وجهة النظر هذه تحتمل المناقشة, إذ أن 
تسمیات ا س از لم درا لها وجودها 5 أرض 
الواقع - قد تکون لها آصولها الميتولوجية. 


طبقا لنینیوس. فان آرئور لم يكن ملکا حقا ركس 
{rex}‏ وانما أطلق عليه لقب دوق إ×ںل) أو دوق 
بللوروم (طانازو|ااعط یادا بمعنى «قائد المعارك» 
(إنسكلوبيديا 405). وهذا قد يعني أنه قاد الجيش 
لسلطة أعلىء أو ببساطة إن وضع الملك لم يكن كما 
نفكر به الیوح. ومن الممكن اا أن الا المتأخرين 
أخذوا فكرة «قائد المعارك» إلى أقصاهاء ودعوه ملكا 
بدل ذلك. والإمكانية القالقتة تتصل بإمكانية وجود 
ارتباط بملك بريطاني (5). 


جزغ من الحولیات الويلزية یذکر صیداً لوحش یدعی 
بورکوح ترویت 101 ۳0۲6۷۷۲۲ من قبل آرثور و کلبه 


2 
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كافال ||ه/اج0. ويلاحظ أن الحوليات في اجزائها 
الا صلية المورخة من القرن الحادی ع ال کر أرتور 
على أنه من بوردري 0۲06۲6ظ. 


ان الذکر الاقدم لموت آرئور. ورد في مدخل حولیات 
کامبریا (حولیات ويلز4 المکتوبة حوالي 950 م. في 
هذا المدخل نقرأ «سنة 537 معركة کاملان» التي 
سقط فیها آرتور ومدراوت (ا۱/60۲2». هذا التو ثیق 
يحوم حوله الشك. فقد یتعلق بأشياء لا صلة لها 
بالتاریخ. ومع ذلك. حیث أن أي شخص آخر مذکور 
في الحولیات یفترض أنه وجد. هناك افتراض معین 
أن «آرتور» حقيقي یمکن أن یدرج تحت هذه الجملة 
الافتراضية (انسکلوبیدیا 48. ولان الکثیر من 
الحولیات مأخوذة من نینیوس, وهناك أيضًا ایضاخ 
من مصادر سلتية مبکرة وإيرلندية, آنها تقتبس من 
مصادر آقدم.... ومع ذلك فالتوقیت مهم لاثبات 
تاريخ ممکن لآرثوں وقد أعطيت المداخل إلى «آرتور» 
المزید من للعقة بسیب كل الشخصیات للاخری 
المذکورة في الحولیات (6). 
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القصة الاقدم التي لعب فیها اردور ورا نشیظا في 
الادب الویلزی کشخصية میتولوجية جاعت في 
اسطورة «کلحوش وألون» (قبل 21100). وهي 
واحدة من احدی عشرة قصة وجدت في 
المابینوقیون. وفي الادب الارتوري الويلزي من الزمن 
السایق على کتاب جيوفري آوف مونموث, وفیها ضمن 
آرتور علاقات وصلات عائلية عديدة. فالعدید من 
المصادر الويلزية المبکرة اعتادت القول عن أثر 
بندراغون على أنه والد آرئور قبل کتابات جيوفري. 
وقد نسب إلى آرثر ایضا أخ هو مادوغ (لعله معتوق) 
29 وابن أخ أو آخت هو (الیولود) (لعله الولود) 
۵ في هذه المصادر. وبالمتل كما لاحظ 
(برومویش وایفانز), فان آسطورة «کلحوش وألون» 
والفیتا التوتي [آباااا ۷:1۵ والبروت (الشوكة) 
دنغستاو ۱۱96910۷ Bu‏ تتحد في اقتراح أن 
ارت کات لت أم محددة أيضًا هي إيغير الاواعا. 
وکذلك عمات وخالات وجد یدعی آنلاود ولیدیخ 
Wledig‏ ۵ وکان يبدو أن له أخت. حيث 


جوالشماي (جوال مايو = صقر مايو) كان يعتبر ابن 
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آخته في «کلحوش» ووالدة جوالشماي كانت غویار 
.GWYar‏ وبالعودة إلى عائلة آرئور الخاصة. فان 
زوجته اعتبرت دائمًا (غوين هويفار) «Gwenhwyfar‏ 
وعادة هي ابنة العملاق (أوغرفان غاور 09۲۳۲۵۲ 
(Gawr‏ (أي أوغرفان العملاق4. وكذلك أسطورة 
(كلحوش وبوند ير آرویر (Bonedd ۷۲ arwyr‏ 
صرحت بأن آرثور أيضًا يملك نوهًا من العلاقة مع 
إليرك ۴۱6۱۲۵۳ ابنة ياين ۰۱۵6۳0 التي أنجبت ولةا 
اسمه کدوان 0تناللا»ا. وكدوان لم يكن الابن الوحيد 
لآرتور طبقًا للتقلید الآرتوري الويلزي, فقد كان له أيضًا 
آو لاد اسماو هم 


عمرو او آمر ۸۳۱۲ 
قویدر GWYdre‏ 
لیاشو Liacheu‏ 


دوران 5310.17لان]!. 
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ویلاحظ هنا ان اسماءهم جميقًا تحمل صبغة عربية 


واضحة. 


في عام 1136 كتب (جيوفري أوف مونموث) «تاريخ 
ملوك بریطانیا». ولعله الاکتر شهرة بین کل اللیجندات 
الارتورية. وبالاضافة إلى معالجته الواسعة لتاریخ 
بریطانیا, فقد آوجد قاعدة واطاژا للرواية الآرثورية, 
وکرس تأثیرها الذي امتة عبر (سبنسر وشكسبير) 
وکتیرین آخرین. وفي کتابه, استعرض قادة بریطانیا 
التاریخیین منذ نقطة البدایات. مبتدتا ب «بروتوس 
15 الذي جاء إلى الجزر البريطانية سنة 1115 
ق.م وحتی موت الملكت (کاد ولادر ۷۷۵۱۱۵06۲ (Cad‏ 
سنة 689 م. وطبقا لکتابه كان آرتور ملکا محاریّا 
عظیقا. لا یجاری في بسالته ودبلوماسیته. آرتور كان 
ینظر إليه کقاهر العالم. الذي تتکون إمبراطوريته من 
ویلز وسکوتلندا وايرلتدة والنرویج والدنمرك وآلمانیا 
وبريتاني ونورماندي والغال (فرنسا). وأن حکمه انتهی 
فقط حین قام ابن أخته (موردرد) بالتمرد عليه کملك 
لبریطانیا واغتصاب زوجته (غوینیفیر). وبالنسبة 
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لجيوفري فان ارئور كان قد نشا في بريتاني. إلى ان 
ورث والده فق سن الخامسة عشر. وك ليجندة 
متأخرة, كان آرئور قد ري من آبیه بالتبني المسمی 
انتور/ عنتور ۸۳۲۵۲ (إكتور/ 8{ (۳0۲0۲). 


ومع ذلكت. يوافق كتيرون على ان عمل جيوفري ليس 
واقعيًا تمامًا. ورغم ذلك فهو بقدم نظرة واضحة حول 
الحوادت المحيطة بموت آرتور. ويقول (أدم ليفن): إن 
(جيوفري) هو بوضوح کاتب خا ولکن هناك شكت 
قلیل فى أنه استمد معلوماته من مصادر آقدم, 
تاريخية وخيالية مقا. فالی جانب المؤرخين الرومان. 
استمد معلوماته من (غلداس ونینیوس وبید). وربما 
من حولیات کامبریا, و کذلك من روایات الانساب وسیر 
القدیسین الويلزية. وهناك جملة فى غاية الاهمية 
آرتور, حیت لورد (جیوفری) القول «في الوقت الذي 
کب ات ده حایه حینه فده ات فا (والتر 
۲ أرشيدوق آوکسفورد. الرجل الماهر في فن 
الخطابة العامة و المتقف سح 5 حول التاریخ المتعلق 
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بال"قطار القديمة. زودنی بکتاب معیّن قدیم مکتوب 
باللغة الانجليزية. هذا الکتاب یسجل آعمال هقلاء 
الرچال من (بروتوس) وحتی (کاد ولادر). وللاأسف لم 
یعتر على الاطلاق على مغل هذا الکتاب (9). 


کتاب جيوفري الموضوع بلفة لاتينية جيدة قری على 
نحو واسع من الدارسین, خاصة الكهنة في الأديرة في 
کل من انجلترا وعبر القنال في آوروبا. ومن هؤلاء 
الکهنة جاءت بعض الأعمال حول الملك آرثور في لغات 
الاقطار التي ینتمون الیها جاعلین آرتور موضع شهرة 
أكثر من السابق. هولاء المولفون الذین نشروا مادة 
(جیوفری) کانوا عدیدین. من آأکترهم شهرة الراهب 
لیامون ۱۵۷۵۳۱0۳ الذي کتب کتابه بروت ال6۲ 
حوالي القرن الثالك عش معتمدًا بكثافة على ترجمة 
لفرنسي یدعی (واسي ۷۷506) شاعت فیما بات یعرف 
بشعر (المنوعات) لجيوفري في نصفه الاول, وبعد ذلك 
اعتمد الاصل الذي کتبه (جیوفری) في ذکره لظهور 
(مرلین) وقد دری شعر ويسي الفرنسي على نطاق 
آوسع من قبل السکان المحلیین آکثر من کتاب 
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جيوفري المكتوب باللاتينية. وهكذاء فان آرتور 
وفرسانه باتوا أكثر شهرة من قبل. ومؤسسًا رؤيته 
یی هذا العثالا) بت موی ای وروي 
بالانجليزية القديمة بالنسبة إلى زمنه, جاعلا لیجندات 
بریطانیا, وخاصة الملك آرثورء تحتل مكانًا آوسع في 
التاریخ, بنشرها على نطاق واسع. وحدث أن هذه 
الترجمات الجديدة المترابطة لقصة آرثور التي مُلئت 
فيها کل ترجمة بالمزید من التفاصیل الحيوية والحوار 
آکثر من الاخری, آدخلت في عمل متعدد الاهتمام 
وضخم تحت عنوان: دائرة فولغيت ع۵1و|با/۱۷ 
Cycle‏ أو نترية لانسیلوت .Prose Lancelot‏ 
العنوان الأول كان سببه أنه کتب بلفغة العامة: 
الفرنسية. والثانية کانت لانه رکزعلی شخصية 
(لانسلوت) آکتر من الملك. وأنه كان رواية کتبت نیزا 
بر لا من الشعر المعتاد. 


نورماندية تحت اسم (ماري دو فرانس)» عددذا من 
القصص أو الروایات التي حرصت على أن تؤكد آنها 
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ترجمتها أو اقتبستها من مصادر بريتونية. وبعض هذه 
كما ادعت, آخذت بالضبط کاملة عن الأصل. ومعظم 
مراجعها كانت تعود الى الفترة الارتورية. بینما هناك 
تفاصیل معینة من لیجندات ويلزية تلقت درجة من 
التأکید. فان روایات آخری تبدو آکثر تلویتا. ولا شك 
آنها عبرت عن حالة البریتون والحوادث التي آخذت 
مجراها مع انحسار التفوذ السلتي الذي جاء في أُعقاب 
سلسلة من الحروب والغزوات وإنه لمن الصحیح 
القول: إن هناك متسقا للاقتراح أن بعضهم مختلط 
ولکنه آسهم في تغذية لیجندات الفروسية التي تجسد 
شخصية آرتور التي وجدت في بريتاني. وانتقلت 
أصوليا إن لم يكن في الکتابة عبرالقرون. يرى 
(رولستون) إن قصص (ماري دو فرانس) تنتسب بقوة 
إلى بريتاني مثلما هو النص الصحيح للرواية 
الارئوریق أو بالتحديد مواضيعها الفروسية 
والرومانسية (10). 


هناك مصدران بريتونيان آخران. يجب وضعهما في 
الاعتبار. آولهما عمل الشاعر الفرنسي (کریتیان ده 
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تروي): الذي بدأت ترجماته البريتونية سنة 1165 
والذي قيلإنه المسؤول عن إحضار الساغا الارتورية 
في الأدب الشعري لأوروبا وإعطائها الخط العام 
والشخصية التي ظلت مقبولة. إن أحد أعماله عن 
ترستان قد فقد, ولکن مقدمة لانسیلوت البحيرة في 
القصة تعزی الیه. وهو کتب آیضتا «کونت الغرال 
5 اde‏ 00۳۲6» والذی فيه ليجندة الغرال 
وبرسیفال آنتجت مبکزّا. مصادر کریتیان کانت علی 
الاغلب بريتونية. وآخر المراجع البریتونية تعني 
شخضا یدعی غوتییه دینین الذي آعطی في مولفاته 
لقصص قاوین 031/310 شخض! مثل بلیهیریس 
۳۱6۳6۲5 وهو شاعر ولد وتأدب في ویلز (۱ 1). 


الجديد الذي يقدمه آدم لیفن. وهو باحث آمريكي, أن 
آرئور توفي حوالي عام 470م,: وأن هناك توضيحًا 
مهمًا للغاية» وهو أن آرئور كان في الواقع رجلا آخر 
اشير إليه في المصادر التاريخية باسم ريوتاموس 
5 ]10 ملك البريتون. إن ريوتاموس هو الاسم 
المعطى في الوثائق القارية عن القرن الخامس لملك 
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البریتون الذى بجو أن آعماله جاعت باسم «آرئور» في 
کتابات (جيوفري آوف مونموت). فهو حوّل اسقّا 
بطولیا في اللغة البريطانية إلى اللاتينية. واللغة 
البريطانية هي اللسان المشتق من الويلزية و کورنیش 
وبریتون (الانسکلوبیدیا 453). اسم ریوتاموس في 
البريطانية ينطق و5لام 810013 . الجزء الأول و يعني 
ملكي أو ملك (راق) وترد فيه ال ه للنسبة, والجزء 
الثاني نهاية للتفضيل مثل اوه في 150©651»ا. عندئذ 
فان الكلمة تعني حرفیا «ملكي جدَا» أو «الملك 
الأعلى» [الحقيقة إن كلمة نممح+ في السلتية تعني زاد 
/ طما كما في العربية مما يقود إلى نفس المعنى ولكن 
علی جذر کلمة طما, کما آن الکلمة یمکن ردها الی 
الجذر طمس في العربية فهو الطامس]. و کصفة. یمکن 
أن تعني «الاکثر ملوكية». وفي العصور المتأخرة, 
بدأت وكأنها اسم صحيح د«ریاتام «Riatham‏ 
في بريتون (لعلها الملك التام) ورياداف ۳۳۱۵0۵۲ في 
ويلز (لعلها ملك ضاف). ولكن مبكرًا في القرن الخامس 
فورتیجیرن ۷۵۲۲۱96۲۲ وفولتيمير Volti mer,‏ 
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وهذان الاسمان يعنيان over- king‏ أو over- chief‏ 
«الملت ااعلی او الرئیس ااعلی/ وایضا حیت الکنیر 
من الرجال المشهورین عرفوا باسماء متعددة, محلية 
ورومانية, فليس من المستبعد أن «آرتور» البريطاني 
حار آرتوریوس قي الرومانية. ومن الممكن عندئذ أن 
آرئور امتلك اسم ریو ثاموس أرتوريوس (12). 


يبين (آدم لیفن) أن الصلة بين «ریو ثاموس» و«آرتور» 
توجد في الرسائل والمدونات التاريخية المبکرة التي 
کتبت في العصور الوسطی. هناك کاتب یدعی 
(جوردانیه 0:03065ل) کتب التاریخ القوطي في 
1 م, یشرح ضمن آشیاء آخری أنه عقب مقتل 
فالنتين القالت كان هناك العدید من الأباطرة 
السريعي الزوال. وحين نهض ليو باع | في الشرق, 
عین (آنثیمیوس) إمبراطورًا لروما. وفي مواجهة 
التهديد القوطي في بلاد الغال. بحث انتيموس عن 
تحالف بريطاني استغل يوريك ۴۲۱۱۲۱۵ ملك الفيزيقوط 
التغييرات المتعددة لأباطرة الرومان. وسعى إلى 
الاستيلاء على بلاد الغال. سمع الامبراطور أنتيموس 
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2 ذلك. وساأل البریتون الساعدة. ملکهم 
(ریوثاموس) جاء مع اثنی عشر آلف رجل عبر دولة 
بیتوریغ 81101065 عن طريق المحیط. وبمجرد 
نزولهم من السفن استقبلهم يوريك بجیش لا حصر له. 
وبعد قتال طویل هزم ریوتاموس مك البریتون, قبل 
أن یتمکن الرومان من نجدته. وحین فقد جزا كبيرًا 
من جيشه. هرب مع کل الرجال الذین استطاع جمعهم 
معّاء وجاء إلى البورغندیین القبيلة المجاورة. وعندئذ 
تواصل مع الرومان. ریو تاموس کان في الغال حوالي 
الزمن الل وجد افيه (آرثور), وهو ما یتضح من 
رسائل صیدونیوس آبوللیناروس, ومنها رسالة حوالي 
سنة 469 موجهة إلى ملك بریطانیا. وبالاضافة إلى 
دلك, يُنبئنا (جوردانیه) أن (ریوثاموس) انتهی عند 
البورغندیین. حيث هرب. وأن (آفالون طهااهه) 
قريبة جدّا من (بورغندی). وفي رسالة آخری من 
(صیدو نیوس). في ذلكت الوقت. الی (فنسنتیوس 
وبا[۱۷:۳66۳) یخبره أن البریتون کانوا ضحایا 
خيانة علی مستوی عال (113. ویورد مصدزا آخر: إن 
حملة ریوثاموس كانت سنة 461م وأنه بعد هزیمته 
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على يد الفیزیقوط, ولجوئه إلى البورغنديين استطاع 
بيت بوهییر 6۲ز۳ اعتماداً على بقايا جيشه 
النهوض. حيث بقوا في إقليم بيكاردي ۳۱۵۵۲0۷ حول 
امینیس 14) .{Ameines‏ 


هناك المزيد من المعلومات عن (آرتور). ليس فقط 
خارج بريطانيا ولكن آیضا خارج رواية جيوفري 
والمصادر الويلزية ففى جوالي هعبة 1019 م. كتب 
رجل سقی نفسه (ولیام۷۷[!۱:۵0۲)/ لیجنده القديس 
غویزنو فیوس ]06721۱0۷ و هد[ الاسم هو صيفة 
لا تينية من اسم غویزنو ۵0۱/۵2۳6۱1 الذي هو قدیس 
من بريتاني. وبینما التاریخ لیس معروفا بالضبط, 
یحتمل أنه عاش في القرن السادس أو السابع مما هو 
متأخر كثيرًا عن الزمن الفعلي لحياة آرئور. مع ذلك. 
فان النص يتضمن الصيغة التاريخية المبکرة الوحيدة 
التي ذكر فیها آرتور بوضوح, بدون لمسات خيالية أو 
مبالغات. انه یذکر غزو (فورتیجیرن) علی رأس 
السکسون. وهیجانات السکسون في بریطانیا. 
والتصدي البريطانيی في الغال ضد المزید من 
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السکسون. وانقسام بريطانيا خلف ملوك كتيرين على 
كامل المنطقة, وهجرات القديسين. ويبدو وليام وكأنه 
يُظهر الوقائع التاريخية مثلما نعرفها على الوجه 
الأمفل. ويسجل معارك آرثور في الغال دون أسماءء كما 
فعل جيوفري. ولكن بواسطة الظروف. وظروف 
(وليام) تقود إلى نفس تاريخ 470 م» كما (جيوفري). 
وهذه الظروف تتفق كتيتلمع تقديرات (صيدونيوس 
وجوردانیس) حول ریو تامو سن )!1 وهکذا نجد ارتباضا 
قويًا بين ما سپ الی[(ریوتامَوس) وما نسب إلى 
(آرتور).. انه يبا ككضن | و دا أن (آرتور) 
و(ریو تاموس) هما حقا الشتخص نفسه. بالطبع ما من 
شيء ثابت., ولعلنا لن نعرف الحقيقة آبدا. ولکن هذه 
المعلومات تبین اتحاد هذین الرجلین (15). 


لکن هذه المطابقة بين أرتور وریوتاموس ليست 
الفرضية الوحيدة. فهناك من يقول: إن الملك آرتور هو 
قائد بريطاني طبقا لروایات وتواریخ العصر الوسیط. 
وقد قاد دفاع البريطانيين ضد الغزاة السكسون في 
أوائل القرن السادس. وتفاصيل قصة آرتور مؤلفة 
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بشکل آساسي من الفولکلور والابداعات الأدبية, 
وو جوده التاريخي مشكوك فيه وموضع خلاف (16). 
ون التوضیح الاکثر إمكانية, والوحید المتاح» أعطي 
من قبل البروفسور (رایس). الذي یعتبر أن عناصر 
الشهرة لارتورین اثنين منفصل کل منهما عن الاخر 
حدث أن اختلطتا إلى حد اعادة انتاج مركب نصفه 
حقيقي والنصف الثاني خرافي آسطوري للشخصية 
اللتي اتحدا فيها ) ۹8 ۳ ۸:66 الشخصیتین كان 
آرتور الموله, وهو إلة عبد علی نظاق واسع أو محدود 
في العالم السلتي | وقد جاء اسقه في نقش 7/010 ×ع 
الذى ‏ وجد فى جنوب صرق فرنسا تحت اسم 
میرکوریوس آرتوریوس. والثاني کان آرئور بشري 
تولی عند البریتون وظیفة مراقب البرید تحت 
الاحتلال الروماني. وکان قد أسمى قومس بريتاني 
6 ۶ 060۳. وهذا «الکونت لبریطانیا» كان 
السلطة العسکرية العلیا. وکان لدیه إذن بالتجول 
لحماية القطر من الغزوات الخارجية» وکان يوجد 
تحت آمره ضابطان تابعان: دوق البریطانیین الذي 
تولی حراسة الحاتط الشمالي, وکونت شاطیء 
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السکسون الذي حرس الشواطىء الجنوبية - 
2371# 
الغزاة بعد رحيل الرومان. ويبدو أنه من المعقول 
S|‏ أن هذا الوسيط في قبادة الحرب كان ممغلا 
بالشخص الذي وصفه الأدب الويلزي المبكر على أنه 
«امبراطور». وهو لقب أعطي إلى آرثور وحده من بين 
الأبطال البریطانیین. وقد اختلطت شهرة ارتور 
الامبراطور مع آزتور لاله كع (آنها توطنت في 
المنطقة المتاخمة للاستیطان اللإزيتوني في بریطانیا. 
وحیت أن النزاعاتالکتیوقباقندار أو بقلیل من 
الاقتدار صبّت في سمعة آزئور المحلية ومشاهد مدن 
مثل کامیلوت, ومعارك آرتور الاتني عشر العظيمة. فان 
العناصر التاريخية لوّنت بلا شك قصص ارتور ورفاقه. 
ولکنها ليست خرافية بالضرورة آقل من تلك التي 
رواها نظراؤهم من الجایلیکیین عن أبطال الغصن 
الأحمر لالستر والفانیان. وقد تم في نهاية المطاف 
المطابقة بين الداثرتین في الليجندة الارتورية }7 1). 
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و تری السيدة (موري هوب) ان رواية (جیوفری) عن 
بين سيرة واخری. وتقول (موري هوب) انه في دراسة 
ویس سس اس ال تلف CN‏ يدن 
نینیوس والمصادر الکميرية. فمنزل ارتور قدم علی آنه 
(كاير لیون) فى أسكء بینما المصادر البريطانية تحدده 
على أنه كورنوو وییدو ظاهوا ایضا ان تفاصیل 
معارك آرتور الرومانية غي معروقة کلیا في المدونات 
ارتور في المابینوقیون. ویقول ان ترجمة (جيفري 
غانتز) تشمل: «کیف کسب کلحوش آلون ؟» و «حلم 
رحونبوی» و«بیریدور بن افراوج» و«جیرینت 
واینید». وکل قصة تسرد ضمن خلفية تتعارض 
مع فرضية القاعة الارئورية (19). 


هو امش 


}1{ ماکس شابیرو و هندریکس, معجم اباط ص 
1 . 
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(2) جوي شانت. الملوك العظام - عن الانترنت . 
(3) الملك آرتور, موسوعة ويكيبيدياء عن الانترنت . 
(4) آدح لیفین. عن الانترنت . ص 6 . 

(5 2 . نض 6 . 

(6) م . ن» ص 6 


(7) عائلة الملك ,ارتون ,عن آلویکیبیدیا. الموسوعة 
الحر . 


(8) الملك آرئور عن الویکیبدیا . 


}9{ مورىق هو ب السحر السلتي العملي, ص 2 50 
559 


}10{ م .ن. ص 54 . 
TT‏ 


12 . ن. ص ص 11510 . 
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TT. EO 

(14) جيمس کریفتون. عن الانترنت . 
(5 1) آدح لیفن. م . ن. ص ص 12 و13 . 
(16) الملك آرتور, عن الویکیبیدیا . 


: كات ! ملوك 
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3 - آرتور الاله أو المنقذ المنتظر 


أن «عودة آرتور» [*/, وقيامته المفاجئة المحاطة 
بالر فعة و السهو, واحدة من القضایا الکييرة فى 
المیتولوجیا الكلتية. انه لیس مذکوزا في أيّ من فروع 
الموازین لالهة الجایلیین من_(التوتا دو دانان). و تبدو 
الاشارات المبکرة إليه فى الادب-الویللزی وكأنها تتعامل 
مع مجرد رئيس للمحاربین لين افضل إن لم يكن 
أسوأ من آخرين RR‏ جیرینت - مر 
تحصيل الجزية في دیقون». بعدئذ. وقي زمن لاحق 
و جدناه یر تفه ات المو ضع فوق العادى لملكت الالهة. 
الذی تؤدى له العائلات الالهية القدیمة فروض الطاعة 
دون تردد وهي عائلات دون 00١‏ والیر وبویل 
۳۷۷۱۱ وتخبرنا التریادات أن اللود - زیوس البانتیون 
القديم | كان و احدّا من فرسان الحرب الثلاثة 
التابعین لارئور وأن اراون. ملك الهادس, واحد من 
تلاتة رؤساء من مستشاريه. وفى ألقصة الصسماة 


e 


«حلم رونابوی» في الكتاب الأحمر ل «همرحست »2 
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يظهر كقائد لأولئك المنتمین إلى النوع الالهي: أ 
نود والير. وبران, وقوفانون, وآریانرود. وفي قصة 
أخرى من «الكتاب الحمر», التي تدور حول «كلحوش 
وألون», فإنه حتى الالهة الأعظم كانوا موالين له (أو 
حتی من اقطاعیته). ان آمایثون ابن الالهه «دون» 
يحرث له الأرض. وقوفانون بن «دون» آیضا یصنع 
له الحدید. واثنان من آبناء بيلي هما (نینیاو وبیباو) 
یتحولان إلى ورین لمحاسبتهما على ذنوبهماء 
ویعانیان تحت النيرء حيث ينبغي علیهما تنظيف 
الجبل وحرائته وزراعته واتمام حصاد المحصول 
خلال يوم واحد انه یحشد آبطاله للبحث عن «کنوز 
بریطانیا». وان (بن الير وقوین بن نود وبريدري بن 
بویل) يلتفون حوله لتلبية طلباته. 


سبق أن آشرنا إلى المقارنة المنطقية بين دائرة آرثور 
ودائرة أبطال الغصن الأحمر والفاينان في إيرلنداء وأنه 
تم في نهاية المطاف المطابقة بين الدائرتين. وإن 
وضع آرثور كقائد حربي أعلى لبريطانيا يوازي جديا 
دور «فن» کقائد ایا الوطنية الإيرلندية». 
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وطاولته المستديرة الخاصة بالمحاربين تذكرنا أيضًا 
سل واه آتباع «فن» من «القنیان» بالميل الی 
المخاطرة. وکلاهما آدار المعرکة مع عناصر انسانية 
واخری فوق انسانية. لقد تصدّی کلاهما للنهب في 
اوروبا حتی آسوار روماء قصة الحب عند آرثور, 
وعلاقته مع زوجته (غویتهویفار) وابن أخته مدراوت 
(موردرد) تماتل بآشکال متعددة تلك المتعلقة ب 
«فن» مع زوجته (غرین) وابن أخته (دیارمیت). وفي 
قصص المعارك الاخيرة لارتور والفانیان. فان الحاجة 
إلى الخرافة بقیت قائمة. وهکذا فانه جرى تضخیم 
صورة الصراع. ففي معارك «کاملان» كان آرتور 
ومدراوت بنفسیهما من خاضا المبارزة النهائية. ولکن 
۳ آخر مواقع الفانیان في «جابرا». فان آبطال 
الرواية الاصلیین اعطوا مواقعهم لمواطنیهم 
وممتلیهم. إن فن وکورماك ماتا. وانهما آوسکار حفید 
فن» و کیربری ابن کورماك. هما اللذان تحاربا وقتل کل 
منهما الاخر. وثانية. حالما أن آرثور اعتبر من الكثيرين 
أنه لم يمت حقيقة, وانما عبر إلى «وادي جزيرة 
آفیلیون». وهكذاء فان ليجندة إسكوتلندية ترینا أنه 
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بعد أجيال من الفانیان. فان رجلا مسافزا التقی 
بالصدفة في جزيرة غريبة غامضة مع البطل (فن ماك 
کول) وتحدث معه. وحتی الليجندة المغايرة التي 
تجعل آرتور ومحاربیه ینتظرون تحت الأرض في نوم 
سحري من أجل العودة لانجاز الانتصار تلیت أيضًا من 
قبل الفانیان. 


إن هذه التوازیات, وان کانت تصوّر آفضلية آرئور الا 
آنها لا تبین مکانه الحقيقي بين الالهة. بل إن صورة 
آرتور لدی الایرلندیین تبدو في غاية الغرابة. ففي 
مدوّنة ايرلندية بعنوان آکلام نا سینوراش ۸6۵۱۱۵۲۱ 
0 وہ نجد البطل الايرلندي كيلتي 0۵۱116 
یذکر كيف أنه ومعه تسعة آخرون من محاربي الفانیان 
اکتشفوا كلاب فن ماك کمیل, وأن آرتویر ۸۲:۲ }= 
آرتور) كان قد سرق كلاب فن المسماة بران 5۲۵۲ 
وسکیو لینغ وہ iھاممءS‏ وأدنوال اوبا۸00. ویری 
الباحت الذي آورد هذه المعطیات أن آرئور في 
الأسطورة الايرلندية لم يكن بطلا بالمرة. لقد كان لا 
شيء بل مجرد لص. ولكننا نعتقد أن هذه القراءة 
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بعيدة عن فهم مضامين الاناطر السلديهة هن ها 


سیتضح عند المقارنة بن ارتور وجويديون. 


الالهة إذا صح أنه أصلا من آلهة السلت القدماء؟ 


نمة من یقترح المدخل التالی: لنفحص مألات السلالات 
القديمة من الالهة السلت بحرص, لنری ان كان آحدهم 


وفي معرض البحث نلاحظ آولا أن (اللود وقوین 
وآراون وبريدري وماناودان) (مانانان) ي‌ظهرون جنتبا 
ال جنب نی ومن بين اطفال دی > اناي نحد 
أيضًا آمایئون وقوفانون. ولكن القائمة تتوقف, مع 
حذف أو إسقاط ملحوظ. فليس هناك ذكر في 
الأسطورة الأخيرة للاله (جویدیون)» وهو الابن الأكبر 
لك دون. لقد سقط اسمه واختفی دون آن یترلد 
علامة. وبشکل منفرد. ولکنه كاف فان نفس القصص 
التي کانت تروی عن (جویدیون) باتت الان مرتبطة 
باسم آرتور. عندئذ, نفترض مع البروفیسور رایس, أن 
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آرثور الإله الدائم للبانتیون الجديد قد أخذ مكان 
جويديون في البانتيون القديم. وان مقارنة بين 
أساطير جويديون وأساطير آرئور ترينا توافقا تامًا في 
المسار في كل شيء باستتناء الاسم. 


ان آرتور مثل جویدیون أس الثقافة والفنون. عندئذ 
ذراة یخوض الحرب ضد العالم الاما بحتّا عن الثروة 
والحکمة, حيث حارب جویدیون وابناءه دون ضد 
آبناء الير (البحر) وبویل رئيس الهادس. ومتل 
جویدیون آیضا فان آرئور قاسی مبكرًا من المصائب. 
لقد فشل ها حتی وان كان طرازه الاولي قد نجح. 
ونحن نعرف من کتاب «المابينوقي» أن جویدیون, 
سرق بنجاح خنازیر بویل ولکن آرتور كان خائبا تماما 
في محاولته للقبض على خنزير للامیر ممتل العالم 
السفلي. والمدعو باسم (مارك بن میرکیون). وایضا كما 
مع (جویدیون). فان استطلاعه المبکر للهادس كان 
جالیّا للمصائب. وقاد إلى القبض عليه وسجنه. ولقد 
شارکه (ماناودان بن الیر) في المغامرة. وعرف معه 
الرعب المتمتل في قلعة العظام العائدة ل «أويث 
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وأنویت», وهناك استرخی وضعف ثثلاتة أيام وثلاث 
ليال قبل آن ياتي المنقذ في شخص غورو خاله. ولكنه 


في كان آلهة بریطانیا یرد القول عن مانانان 
(ماناودان) اننا نجده حاكمًا على الهادس أو الایلیزیوم 
الذي ربطه العقل السلتي مع البحر. ومثل 0 سکان 
ذلك العالم التخر, كان سيد السحر والفنون المفيدة 
التی علمها بارادته إلى أصدقائه. وأما إلى أعدائه, فانه 


الانجاز لماناودان الحکیم 
بعد العویل والحنق الشدید 
كان إعادة بناء غابة العظاح 
ل 061 Anoeths‏ 


والذی وصف علق انه سجن مصنوء يشكل خلية 
النحل, کلیّا من عظام بشرية مصفوفة الی جانب 
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بعضهاء ومقشمة إلى خلايا لا نهاية لها مشكلة نوغا من 
اللاییرانت. وفي هذا المكان الشاحب طوّق أولئك 
الذین وجدهم يدلفون إلى الهادس وبين آسراه كان 


تمة قصيدة ويلزية تنسب إلى الشاعر طالیین. تعرض 
۰ 3 ¢ و ان «غنائم الأنون» حملة لآرتور وأتباعه 
إلى قلب ذلك العالم نفسه, والذي يبدو أنه عاد منه, مع 
فقدان معظم رجاله. ولكن مع امتلاك هدف مغامرته 
| 4 6 بالقدرة 1 یه ES‏ و | شعر . 


مع جویدیون لظ اختفت کل الشخصیات المتصلة 
به کي ذلك الفتكم هن «المابينوقي». مس عات اين 
ماثنوي الذي يكرر أسطورة ولادة له الشمس. فلا ماث 
نفسه, ولا ليو لياو قيفص. ولا دیلان, ولا أمهما أريان 
رود يلعبون أي دور.. لقد اختفوا کلیا مثلما اختفى 
جویدیون. ولک حضور الاسطورة التي کانوا یمتلونها 
بقي قانقا. جویدیون كان الأب وشریکته آخته آریان 
رود. وزوجة اله السماء المتضائل المدعو نويفر 
(الفضاء) آنجبت توأمًا من ولدین هما ليو اله النور 
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وديلان إله الظلام. ونحن نجد القصة نفسها وقد 
نسجت ضمن الترکیب الباطني لقصة آرتور. الزوجة 
الجديدة تدعی مورقوس من قبل السید توماس 
مالوري, و«أنا» من قبل جیوفری آوف مونموت, وقد 
عرفت في الأسطورة الويلزية المبكرة باسم غویار. لقد 
کانت آخت آرئور وزوجة ملكت السماء اللود, واسمها 
الذي يعني «الدم المراق» أو «غور» یذکرنا بعلاقة 
الموریقو |لهة الحرب عند الجايليك باله السماء نوادا. 
وليو لياو قيفص الجدید یدعی جوالشمای, الذي هو 
«صقر مایو = جوال مایو». ودیلان الجدید هو 
مدراوت. وفي (حدی الحالات ابن آرثور وأخو 
جوالشماي والعدو الأمرّ لکلیهما. 


وا رس E NTT‏ ی 
فان آرئور أحضر معه إلى دائرة الشهرة بانئیوتا طازجا, 
حل معظمهم محل الالهة القدامی للسماوات والأرض 
واقالیم العالم الاسفل. إن زیوس داثرة آرئور یدعی 
«مرضن ۱/۷۲006۲» الذي اشتهر بالاسم التورماندی 
الفرنسي للروایات «مرلین». وکل الاأساطیر التي تروی 
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عنه تشهد له بحالته العالية. لقد كان الاسم الأول 
لبريطانياء قبل أن تسكن, كما نقرأ في إحدى التريادات 
«جلس مرضن». وهذا الاسم يعني «حظيرة مرضن». 
لنلاحظ أن «الجلس» في العربية يعني مكان الإقامة 
والجلوس, وأن «مرضن» هنا هي غالبا من مفهوم 
«الرضى» وبالتأكيد ليس «المرض». ولقد أعطي 
زوجة صفاتها تشبه نلك المعطاة لشريكات ذوادأ 
واللود. إنها توصف بأنها الابنة الوحيدة ل «كويل» 
(الاسم البريطاني للغالي کامولوس. وهو إله للحرب 
والسماء). وکان بُدعى «إلن لویدوغ 2۱2۲ 
۷۷۵ ذلكت أن إلن قائد الضيوف. وقد ظلت 
ذکراها محفوظة في وولز بالارتباط مع الطرق 
القدیمة: وهذه أسماء مثل «فرض الن ۲۲۵۲۵0 
0 (طریق الن = فرضة الن». وسارن الن (جسر 
الن). وواضح أنه حیتما سارت الجیوش كرست الن 
آتارها في المکان. وکزوجة ل «مرضن» (- مرلین)» 
فقد اعتنت بایجاد مدينة کار مارتن (کایر مرضن). 
وكذلك القلعة العلیا في آرفون. حيث بقي المشهد قرب 
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إمريس) وهو أحد نعوت أو اسماء مرضن. 


وحتى القصة المعروفة جيدًا لمرضن أو مرلين في 
سجنه النهائي في قبر مكيف التهوية «قلعة بدون 
جدران أو دون أي إغلاق». تقرأ كأعجوبة مغل 
أسطورة الشمس «بکل نیرانها والاشعاعات المسافرة 
حولها». احیط (إله الشمس). ودژع. وجعل ممجتا, 
بواسطة جوه المکون من النور الحي, فان اله السماء 
یتحرك ببطء باتجاه الغرب, ليختفي أخيرًا في البحر 
(متلما تضعه رؤية محلية للأسطورة4 أو أنه في 
الجزيرة الأبعد (کما تقول أسطورة أخرى). أو في 
غابة مظلمة (خیار ثالت). وعند تثبیت الا"سطورة 
نهائیاء كانت جزيرة باردسي (فردسی) في الغرب 
الاقصی من کایر نارفون شایر, قد اختیرت لتکون 
مقره الأخير.. لقد مضی إليها مع تسعة شعراء 
ملازمین, آخذا معه «التلاثة عشر کنزّا بریطانیا». وبعد 
ذلك فقد الرجال آتاره. إن جزيرة باردسي تشتق اسمها 
بالا شك من هذه الا#سطورة, وهو كما هو واضح مشتق 
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من كلمة «الفردوس». وما هو ممكن أن يكون متقاطقا 
معها, وجد في کتابة الکاتب اليوناني من القرن الأول 
بلوتارك الذي یصف نحویّا یدعی ماتیریوس علی آنه 
زار بریطانیا, وأحضر إلى وطنه توثیقا عن رحلاته. إنه 
یذکر العدید من الجزر غير المسکونة والمقدسة على 
شواطی بريطانياء التي قال انها شمیت باسماء الالهة 
والابطال. ولکن کانت هناك واحدة علی وجه 
الخصوص فیها سجن کرونوس مع الالهة التابعین له 
وأن بریاروس یبقی حارسا عليه بینما هو نائم. «لان 
التوم هو القید المزیف بالنسبة له». لا شك ار هذا الاله 
المحروم من الارث الذي أطلق الیونان على طرازه اسم 
کرونوس. كان اله السماء والشمس البريطاني., بعد ان 
آنزل في سجن الغرب. 


وفي ركن آخر یوجد كاي ز۷۵. الذي هو في شخصية 
سير كاي ملأ مساحات واسعة من الروایات المتأخرة. 
انه يبدو مطهرًا من ذنوبه الاسوآء ومخفضا إلى مجرد 
ساق للملك آرئور (خادم مائدة), وهو بذلك مجرد ظل 
د «کای» الاقدم الذي قتل ابن آرتور «لیاشو». والذی 


: : : 51 
E O ای‎ 

برقت ذمته فقط. من خلال القصيدة التی تتعلق بتلك 
الحادثة. بقيامه بحمل أو محاولة حمل زوجة أرتور 
جوينهويفار. لقد جرى التفكير فيه على أنه یمثل 
عنصر النار. وذلك من خلال الو صف القوى المعطی له 
فى الرواية الأسطورية «کلحوش وآلون». لقد قیل عنه 
انه «داهية جدا». وحین یسژه آمز يمكن أن یجعل 
نفسه طویلا مثل أعلى شجرة في الغابة. وله أيضًا 
صفة أخرى, خرازنه كانت عط مه کا ج أنه حين 
يهمى المطر بغزارق يبقى أى شىء يحمله جافًا لمسافة 
ذراع من فوق وذراع من تحت. وحين يشعر رفقاؤه 
بالبرد, کان بالتسبة لهم بمتابة الوقود الذي یشعل النار 
(لنلاحظ العلاقة بین هذا الو صف («کای» وبین دلالة 
المصدر كوى قي العربية. ومع ذلك فد تکون الکاف 
حلت محل الحاء وأن یکون الدفء مقترتا بمفهوم 
الحي والحیاة. 


بر + 35 أخرى 00 ااء الرفعة وا فى اه ۰ 
الآرتورية لما لها من أهمية فى الأسطورة السلتية 
تتمثل في مارك بن ميرشيون March 500 of‏ 
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۹ الذی حاول آرتور سرقة خنزیره, مثلما 
فعل (جویدیون) بتلك العائدة إلى بيردري. لقد صار 
في الروایات الجبان والغدار مارك وملك کورنوول 
طبقًا لبعض القصص. ولکن طبقًا لأخرى, لكل بریطانیا. 
وعرف عند الجمیع علی آنه زوج الجنية ایسولت, 
وخال السیر تریسترام. ولکنه كال مشةه الخلقة للعالم 
الاسفل يمكن ایجاده عند الجايليك كما یوجد فى 
الأسطورة البريطانية. ولا یمکن اعتباره على أنه 
یختلف آصولیا عن مورك ۱/0۲۱ ملك الفورموریین في 
الزمن الذي کانوا فيه من قلعتهم الزجاجية بطاردون 
بشکل مهلك آبناء میلید. كان الفوموار یمیزون بملامح 
حیوانهم. ومارك له نفس الخاصية. حین آراد السیر 
توماس مالوري أن یفضل آرتور والسیر لانسیلوت., فان 
السیر دینادان وضع آغنية عن مارك. «التي کانت ابوا 
نشيد غناة غارف على الهارب آو آأیّة آلة آخری». 


لا نستطيع في هذا السياق تجاهل أوريين ۲16۲ل۱, أحد 
آلهة العالم السفليء أو ربما مثيل بران. ومثل ذلك الابن 
لليرء كان أوريين إلهَا للمعركة والغناء. وقد عبد من قبل 
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الشعراء على أنه سيدهم. كان رمزه الغراب (بران في 
الویلزیة). وحتى نجعل المعرفة به كاملة, هناك قصيدة 
تخبرنا كيف أن أوريين جرح. فأمر بقطع رأسه من قبل 
مرافقيه. كانت زوجته هي مودرون, المعروفة على أنها 
أم مابون إله الشمس لكل الرموز الموجودة في 
مابونوس. واسم إله الشمس مابونوس وجد متماتلا 
في مناطق من الغال ا وورد في الادب 
الویلزی باسم مابون تابع آرئور. أحد أبناء آوریین 
ومودرون الاخرین هو عوین۰0۷/۵۱۳ الذي ربما كان 
اسقا آخر لمابون. طالییسن (اسمه يعني الطلة السنیة) 
یدعوه «رئیس الغرب اللامعی». وهو بالتأکید اله شمسي 
متل أبيه آوریین «رب السماء», كان حاكمًا على الظلاح 
في العالم السفلي. 


انه بسبب أفضلية آرتور, وجدنا حوله کنیا من الالهة 
المجتمعین. ربما کل ممتلي آلهة القبائل لنفس 
الميثو لو جيا < تتضمنها الأفكار. لقد كان ار كك 
سواء في الجايليك أو الفروع البريطانية - موزعين 
علی قبائل. وکل واخدة لها آلهتها المحلية. وان عبدوا 
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نفس التصورات الأساسية تحت أسماء مختلفة لقد 
كان هناك اله للعالم الأسفل, عملاق في الحجم. شخص 
يشبه المحارب والعازف الجوال, آستاذ لفنون الفصاحة 
والأدب, ومالك لثروة لا تنقذ. وقد عبدته بعض القبائل 
البريطانية في شخص بران 8]680, وآخرون في 
شخص آوریین. وغیرهم في شخص بویل أو مارك أو 
ماث أو آراون أو آوغرفران ۰00۷۲۳۷۲۵۳ لقد كان هناك 
رب لهادس الایلیزیوم, والذي آسماه البریتون في ویلز 
باسم قوین ۵۷۷۷۳ أو قوينواز. وأسماه بریتون 
کورنوول باسم ملواس 55 /۱/6۱, وبریتون سومرست 
باسم آفاللون أو آفاللاك. وعند هذا العنوان الأخير, فان 
مملکته تسمی إينس آفاللون ۸۷۵۱۱۵۲ ۷۳۷5 (جزيرة 
افالون) أو (افیلیون). لقد قیل إنها توجد في 
«آرض الصیف». والتي تمتل الهادس في الاسطورة 
المبكرة وانه كان فقط في الحقبة الاخيرة أن الجزيرة 
الروحانية آفیلیون باتت متبتة في الارض بموقع 
غلاستنبري. والجنة «آرض الصیف» على آنها 
سومرست. هناك كان حاکم أعظم للسماء, واله للمعارك 
یعبد في الأماكن المرتفعة, وکانت الارادة الحاسمة 
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للحرب بیدیه. بعضهم عرفوه باسم اللود. وآخرون 
باسم مرضن. أو باسم امریز. وکان هناك اله لطیف 
وصديةق للانسان ویساعد من قاتل قوی العالم الأسفل. 
كان اسمه جویدیون. وأخيرًا آرئور. ریما صار متخیلا 
پشکل متماست: لقد كان طویل الذراع ویحمل رمحا 
حاداء وإلها للشمس بساعد اله الزراعة في عمله, وکان 
یعرف باسم ليو أو جوالشماي, أو مایون, أو عوین أو 
بیریدون وبلا شك بأسماء كثيرة آخری. ومعه كان 
يوجد عادة أخ یمثل لیس النور, بل الظلاح. هذا التعبیر 
عن الفكرة الواحدة بأسماء مختلفة, یمکن أن یلاحظ 
ایضا في الأسطورة الجايليكية. وان لم تكن بالغة 
الو ضوح . 


ارا نقول ان الاستاذ تنیسون 16۳۳0۷500 الذي 
استمد مواده غالیا من الروایات الفرنسية النورماندية. 
عارض التصور الشائع عن ارثور کملك لبریطانیا 
المبكرة حارب من أجل وطنه والایمان المسيحي ضد 
الغزاة السکسون. وقال انه من المحتمل أن هناك حقًا 
زعيمًا بريطانيًا قويًا حمل ذلك الاسم السلتي النمطي. 
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والذي وجد في الليجندة الايرلندية باسم آرتور الا الل 
آحد آبناء نمد الذی حارب ضد الفومور وفی القارة 
پاسم آرتایوس Artaius‏ الإله الغالي الذي وحده 
الرومان مع میرکوري. والذی یظهر كحام للغقافة . لحن 
آرثور الأصلى يقف على أرضية ممائلة لتلك التى يقف 
عليها كوشولين وفن. اعماله اسطورية لأنها فوق 
بشرية. رفاقه يمكن رؤيتهم كالهة. نحن نعرف أن 
بعضهم عبدوا في الغال. آخرون هم من أبناء الإلهة 
دون 7 دانا والیر وبویل. یمتلون الالهة القدامی الذین 
تضاءلت عقیدتهم (12. 


ما الذی كان يممله أرثور بالضبط فى صفته کاله. وهی 
الصفة التی تؤكدها الأسطورة, آکثر مما استطاعت 
المصادر التاريخية أن تثبت واقعية قصة آرتور الملك؟ 


سؤال يتطلب الخوض في عالم آرتور من أبعاده 


هوامش 
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The British li اعتمدنا هذا الفصل على‎ )*( 
Gods; chapter 21, The Mythological 
. Coming of Arthur 
عن کتاب ا‎ )1( 


(212 ن. 
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ها ار 


تتنخذ الشخصية الآرتورية دور ملك اح بلاطه فى 
کایرلیون في اسك UR‏ وکان (ابن آتیر بن دراغون 
وإجيرنا lgerna‏ أو ا ۱6| زو جه غو رلوس 
0۲۱05 دوق کورنوول آو هویل تنتاغل 01 ۲!(06۱ 
ا۲۱۳1۵96). والتي نجح (آثیر بن) في مضاجعتها بعد 
أن اصطنع هيئة زوجها ۹۳3 غيابه, بمساعدة فنون 
السحر عند مرلین. وحین قتل غورلوس تزوج أدير 
مباشرة من آغرین. وفی الليجندة الويلزية فانها كانت 
تسقی ایغر ۴۱9۲ (اغرین) وهي ابنة انلاود وليدع 
.Anlawdd 0‏ 


وقد نفهم هنا آننا آمام واقعة زنی مقترنة بالتدلیس 
المعتمد على السحر وأن نتیجتها هي ولادة طفل من 
تدای غير شرعية لكن الأسطورة تضع الأمور في 
سياق آخر. فبعد أن ولد الطفل آرئور, أخذه مرلين إلى 
قصره الخاص لتربیته تحت رعاية سیر اکتور. ولم 
یظهر آرئور الى السطح باعتباره ااي الحقیقی ل 
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«أثير بن دراغون» إلا بعد موت الأخير حين دیّر مرلین 
مرة أخرى حيلة تقبت أن آرثور هو الإبن الحقيقي 
للملك الذي لا نستطيع أن نفهم بطبيعة الحال لماذا لم 
يحتضن الطفل طالما أنه تزوج من أمه. 


تری (موري هوب) أن واقعة مضاجعة (أثير بن 
ین دود ای ده ند ی شرت 3 
قصة (زیوس) حین اتخذ شکل (آمفیتریون) بغرض 
النوح مع زوجة الرجل الطیب: والنتيجة هرقل(1). 
وتری أن ولادة آرتور الخاصة تتمائل مع ولادة کل 
ار الزمن القدیم الذین کانوا نصف اله ونصف 
انسان (2). 


وهتاك من يرى أن ولادة آرئور, میتولوجیا, جاعت طبقًا 
لاتفکیر السلتي,. حیث کل الاشیاء تأتي أصولیا من 
العالم الأسفل. آبوه يسمّى (آثر بتدراغون) لكنّ اسم آثر 
lS‏ هو «أثر بن » لان الکلمة دراغون لیست 
جزءا من الاسم بل هي عنوان يعني قائد الحرب), 
وذلك هو درا نكت انمه العستی من اد 
(القائد المدهش). وهكذا فإنه رغم الليجندة التى 
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تصف آرثئور على أنه اخرج راس بران في (تاور هل) 
حيث كانت تراقب الغزو لأنه اعتقد أنها قادرةٌ على 
جعل بريطانيا محميّة بأي سبيل من السبل أكثر مما 
تفعل الشجاعة, فإننا سنتعرف على رئيس الهادس على 
أنه أبوه. ولنلاحظ هنا أن ورود كلمة الهادس لا يعني 
بالضرورة أنها كلمة مستعارة من اليونانية أو اللاتينية, 
ذلك أن هناك موققا في اليمن حمل اسم (هادس) 
بذات الدلالة المعروفة. وهو عزله من ناحية السياني 
واعمال ذي السفال. وهذا يرجح أن هذه الکلمة كانت 
متداولة عند بعض القبائل العربیة. 


يعرّف أثير بن دراغون بأنه من سلالة «بروت», وأنه 
کان ملکا لانجلترا في عصر الغزوات السکسونية في 
القرنین الخامس والسادس بعد المیلاد. ویعرف بروت 
Brut‏ أو brute‏ آو Brutus‏ على أنه في سجل التاریخ 
المبکر (لجيوفري المونموتي) هو حفيد (إينياس) الذي 
صار ملعا على جزيرة البيو بعد غزوه لها وسميت 
بعدها باسمه بريطانيا(43. 
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من الملائم هنا أن نذكر بأن أرخولينى ملك حماة قال 
عن نفسه إنه كان من ذرية بریتاس. والوجود 
الا لارخولینی ملك حماة موکد في الوتائق 
الاشورية وغیرها, اما تولي بروت لحکم بریطانیا. 
وتسميتها باسمه فأمر لیس هو هذا کما أن وجود ملك 
بريطاني باسم (اثر بتدراغون) ليس مؤّكدًا. واما في 
حماة فقد تم العتور حدیتا علی عدد من النقوش 
المکتوبة بالخط الهیروغلیفی اللوفی فى حماة نفسها. 
وفی آماکن قريبة منها كانت تابعة للمملكة القديمة 
مثل «محردة» و«قلعة المضیق» و«الرستن» تذکر 
اسم الملك ارخولینيی ملك حماذ. وفيها بقول 
إنه ابن الملك «بارتاس», وأنه بنى معبدًا للربة 
بعلاتي(4). وهذا النقش يعود إلى حوالي العام 850 
ق.ح. 


مما پبرر اختیار ولادة البطل أارتور من «أثير» أن 
التنين الأحمر كان دائمًا متحدا مع الشعب البریطانی. 


وقد كان رمز اتير. وكرس بعنوان «راس التنين» ذلك 
أنه «الرئيس» أو «التنین العظيم». ولکن بعض ادزاء 
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تميل لرؤية أتير تشخيصًا تمنیلیا للإله السلتي القديم 
51 والواقع انه ما من مبرر لكلاف لان بستعیر 
أثير هينة غورلوس بمساعدة مرلین (مرضن!, إلا اذا 
كان اتر الها أو أن هذا الادعاء اختلق للقول بو جود 
نسب الهی. وریما کان السلت فی تعلقهم بمتل هذا 
الادعاء متاترین بجیرانهم الجرمان او مو ترین بهم. 


یقول العلامة مرسیا الیاد انه بالنسبة إلى آغلبية 
القبائل الجرمانية. كان للملكية أصل وخاصية 
مقدستان: المو‌سسون للأسر الملكية هم أحفاد الآلهة, 
وبخاصة من ودان 030//. وكان «حظ» الملك هو 
الدليل الممتاز لطبيعته المقدسة. والملك كان يحتفل 
بذاته بالأضاحي لاجل المحاصيل ولنجاح الحروب, 
وکان الوسیط لل الدينية بین الشعب r‏ 
ومفارقة «الحظ» له, أو بعبارة آخری تخلي الالهة عنه 
یمکن آن يودي الی ازاحته عن عرشه, آو حتی لموته, 
كما حصل في السوید مع دومالدر على إثر سلسلة من 
محاصیل جدباء محزنة. وحتی بعد اعتناق المسيحية 
فان شجرة نسب الملوك - أي انتماؤهم بتحدر النسب 
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من ودان - استمرت محتفظة بأهمية حاسمة. وكما 
فی ا مکان آخر عمدت التراتبية الکنسية لادخال هذه 
المعتقدات في التاریخ المقدس للمسيحية. وهکذا, فان 
بعض آشجار النسب الملكية اعلنت آن ودان هو أبن 
توح المتولد فی السفينة آو المتحدر من ابنة عم 
العذراء(6). 


وحول هذه الظاهرق یقول العلامة آرنولد توينبي 
«نلاحظ أنه في عالم الأساطير اليونانية, حیت تسیر 
الحياة منطلقة في يسر حیت الالهة تتطلع إلى بنات 
البشر وتری آنهن حسناوات «فتتخذ سبیلها مع كثير 
منهن» إلى حد آمکن معه استعراض ضحایاها ووضع 
مجموعات شعرية عنهن, ما فتئت هذه الوقائه 
موضوعات مذرهة تخلف عنها کلها بدو استنناء 
انجاب الابطال. ونجد في مختلف روایات هذه القصة 
- حيث فریقا اللقاء کلاهما من الشخصیات التي تعلو 
عن مستوی البشر - إن ندرة الحدت وخطورته. تبرز 
بروژا متزایتا»(7). فاذا کان آرتور في الاسطورة 
السلتية قد أعطي ملامح تقریه من الالهة الخالدین, أو 
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حتى جرى تقديمه کاله أو أنه كائن خالد ينتظر السلت 
عودته من المكان الذي التجأ إليه لمعالجة جراحه, 
فربما كان المبرر لفعلة أثير (بندراغون) في مضاجعة 
أجيرنا (ایغر) أنها من نسل إلهي» ولعل (أثير 
بندراغون) كان إلها أيضًا. وفي هذه الحالق, فان 
(غورلوس) نفسه لكي يكون جديرًا بزوجة مؤلهة 
يحتمل أنه كان إلها. وعندئذ. فنحن امام قصة تدور 
بين الآلهة وليس بين البشر. ولكننا نعرف أن الالهة عند 
السلت یمتلون مظاهر الطبيعة. وبالتالي» فان المشكلة 
تكمن في معرفة الرمز الذي يعبر عنه كل إله. 


في الواقع إنه مما يؤكد الطبيعة الأسطورية لقصة 
آرتور, أننا يمكن أن نلتقي مع أكثر من اسم لأبيه. ففي 
الأدب الايرلندي, يظهر آرتور باسم أرتوير ۲[ب۸۳ ابن 
بتي بريت ]]0۲ 86۳0۳06 (من البريتون وتبدو كلمة بني 
هنا على أنها بنو العربية). كما أن المؤرخين القدماء 
اعتادوا علی ا ا علی آنه ات ابن آو 
حفید ایدان (ولعله عیدان) بن جبرین عت" ۸۵05۲ 
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من بوردري 0۲06۲]6ظ. 


لا شك أن هناك سوالا يلڅ عليناء ونحن نتناول هذا 
البحت: اذا كانت أسطورة آرتور تدور حول الالهة, فهل 
لهذه الأسطورة عمق تاريخي یمکن أن تتبين بعض 
ملامحه في الوطن القدیم؟ آم آتها كانت كليّة من نتاج 
القرون الوسطی ؟ 


إن الاجاية على هذا السوال ليست سهلة بالتأکید, كما 
أنه قد يتعذدّر الوصول إلى إجابة مؤكدة. ومع ذلك, 
فان هناك حقائق تفرض نفسها على الباحث, ويمكن أن 
تنطوي معالجتها على أهمية ليست بالقليلة, وهي اه 
بوسعنا أن نتتبع كثيرًا من آسماء الأسطورة في 
المنطقة العربية من خلال تعقب أسماء المعالم 
الجغرافية. وهذه الظاهرة قد تعني أحد أمرين 

1 - آن للأسطورة جذورها التي تعود الی الوطن 


القدیم بدلیل بقاء آسماء آبطالها في المواقع 
الجغرافیة . 


۱ 1 66 

آرثر المنقذ المنتظر - 4 - أسطورة الولادة 
2 - أو أن الخلفية الثقافية لمن بلوروا هذه الأسطورة 
فى زمن لاحق كانت لا تزال متأترة بثقافتها المستمدة 
من الوطن القديم. 


وفي الحالتین, فان تقضي هذا البعد مهم, مع العلم 
بأننا لن نتمکن من معالجة کل الأسماء ضمن سياق 
المدخل الواحد. حیت آن کنیا منها ستعالج بشکل 


بغض النظر عن حقيقة الشخصية المسماخ «أثر بن 
TTT‏ 
الواقع هو «أتر بن» أو «أثير بن» - ما لم تكن الألف 
مبدلة من العین - فان هذا الاسم عربي في الحالتین 
بشكل واضح لا لبس فیه. وهو يستخدم في الو صف 
ره ل ای سا ی 
المذكر للإلهة الكنعانية «أثيرة». ويعني الاسم 
«الصديق والعزيز». ولقب «أتيرة» تمتدح به آلهة 
النخيل العربية مما يسهل عليتا فهم وظيفتها کالهة 
الأشجار والاتصاب. وقد يعني اسمها اللمعان والضياء 
١أت‏ ر8(4). والأثير: بريق السيف. والمفضّل على غيره. 
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الاجسام. و(عند الکیمیائیین): سائل غیر ذي لون. 
طظار ددرت الفواد الدهتبه ویستخده کی الطب(9). 
وفی دیانة الصابتة المندائیین. نخد او فیلات روح 
نورانية. والاثیر: کائن نوراني شبیه بالملاك(10). 
و تستعیر اللغات الاوروبية صفة ۸۳6۲1۵ من العربية 
لل عل ی ویضیف «لسان العرب» لكلمة 
اسمها من كلمة اتر او اتر منها 


1 - آتیر: صحراء آثیر بالكوفة. 

NN - 2‏ ماءة باعلی الفلبوت. 

3 - أتريا: موضع في محافظة حماة. 
4 - الاتریة: موضع فى محافظة حلب. 


5 - آثری: قرية بجوار قریات الملح في شمال الجزيرة 
العربية. 
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6 - الأثوار: اسم رمل إلى سند الأبارق التي أسفل 
الوتدات. وهو في بلاد غطفان. 


7 - أثور: كانت الموصل تسمّى آثور. وقيل هو اسم 
كورة الجزيرة بأسرها. 


8 - أتريا: بلدة فى سوريا. 
9 - أترية: بلدة في سوريا. 
10- و ثیر: بطن من بکیل بالیمن. 


وسترجیء الان مناقشة کلمة «دراغون» الواردة في 
اسم هذا الملك آو الاله, لنتناولها فى وقت لاحق. 


ولکن اسم «آثر» قد يكون الأصل فيه «عثر». فحلت 
الألف محل العين» وهو احتمال سنرى من خلال تعقب 
المواقع الجغرافية أنه وارد. وفي هذه الحالة يمكن أن 
نلتقي مع أماكن منها 
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1 - العتر: جبل بالمدينة من جهة القبلة يقال له 
المستنذر الأقصى. والعتر في اللغة: الذبيحة التي کانوا 
یذبحونها في الجاهلية في رجب. والع‌تژ: الذبح. قال 
زهير 


اال 0 كه السك 


قالوا: آراد بمنصب العتر صنمًا كان يقرب له عتر أى 
دلج 


2 - عتور: اسم واد خشن اا قال المبژد: العتورة 
الشدة فى الحرب. 


000000000 
المطر. وهو واد 


4 — یر أسم مو ضوع _ 


5 - عثر: بلد بالیمن. 
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6 - عقّر (بتشدید الثاء): موضع وهو مأسدة. وقیل 
بلد بالیمن بینها وبين مكة عشرة آیام. وقیل هي من 
الشرجة إلى حلي» وتعد في آعمال زبید. ولعلها 
مخلاف عتر. 


7 - العثیر: مو ضع. 


8 - عنیرذو العتیر مو ضع بالحجاز بری انه من بلاد 


9 - عتير: موضع بالشاح. 

0- تل العتر: موضع في منطقة الخليل بفلسطين. 
1- عتار: بلدة في البون الأسفل في اليمن. 

2- عتار: بلدة من خارف شرقي ريدة. 


3- تل العتر: يقع إلى الشمال الغربي من بيت جبرين 
جنوبي تل برنات. 


4- عيترون: في لبنان. 
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5- عثرین وعترین موقعان في لبنان. 
6- عنار وعتارة: مناطق وقری في الیمن. 


ومن دلالات العتر اللغوية أنه العقاب, مما يرجح أنه 
كان مؤلهًا. 


أما «بن» في اسم أثر بن فهي لا تعني ابن بالعربية كما 
قد يخطر بالبال مباشرة. والأرجح أنها تعني حجزاء أي 
أنها تماتل كلمة بن أو بنبن المصرية القديمة والتي 
تطلق على المسلة التي وظيفتها استقبال شعاع 
الشمس, وهو آیضا الهيئة التي خرج بها الإله أتوم في 
معبد العنقاء. وكلمة البناء في اللغة العربية مشتقة 
اصلا من كلمة بن هذه بمعنى الحجر. وبنبان منهل 
باليمامة من الدهناء. واسم بلدة يبنة في فلسطين 
مشتق من دلالة البناء هذه. وبنا آشهر أودية الیمن 
جنوب شرق یریم. والبتّی و اله مواقع فى لبنان. 


ولقد قل ان (اثیر بن) من سلالة بروت او بروتوس. 
وبیتا أن آ رخولینی ملك حماة سخل أنه من سلالة 
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بریتاس. وفوق هذاء فان لدینا کنیا من المواقع 
المشتقة من هذا الاسم, نذکر منها 


1 - بابرتی: قرية من آعمال د جيل بغداد. 


2 بابژت: قربة شيرة ومدينة حسنه من وا 
ارزن الروم. من نواحي ارمينية. 


3 - براتا: محلة كانت قی طرف بغداد من قبلة الکرخ 
وجنوبي باب محوّل, ولم يبق لها اثر. 


4 - بزت: بليدة فى سواد بغداد قريبة من المزرفة. 


5 - پزثان‌واد بین ملل وأولات الجیش, کان عليه 
طریق النبي (صلعم) إلى بدر وبه كان احد منازله. 


6 - یَزث: موضع ذکر کک حدیث نزول عیسی بن 
مریم علیهما السلاح. 


7 - برثة: موضع بتواحي الکوفة. 


8 - ریت: موضع بالسواد. 
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و - بریت: موضع آخر من السواد آیضا. 


0 البژّیت: مكان بالبادية کثیر الرمل. وقال شمر: 
يقال الخرّيت والبزیت آرضان بناحية البصرة. 


1- البزیت: قال نصر انه من میاه کلب بالشاح. 


ولاسم بروت على کل حال خلفيته المیتولو جية 
والتاريخية المحتملة, إذ یمکن أن تکون له صلة مع 
«برهوت»» وهو وا في اليمن توضع فيه آرواح الکفار. 
وقیل برهوت بثر بحضرموت. وقیل هو اسم البلد الذي 
فيه هذه البئر. ورواه (ابن درید) پُرهوت وقیل هو واد 
معروف. وقال (محمد بن احمد) وبقرب حضرموت 
وادي برهوت وهو الذي قال فيه النبي (صلعم! إن فيه 
آرواح الكفار والمنافقین. وهی بثر عادية فى فلاة واد 
مظلم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ابغض 
بقعة في الارض الی اللّه عز وجل وادي برهوت 
بحضرموت فيه آرواح الکفار وفیه بثر ماؤها آسود 
منتن تاوي إليه ارواح الكفار. وعنه انه قال: شر بثر في 
ار بثر «بلهوت» في «برهوت». 
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وبغض النظر عقا تنطوي عليه هذه القصة من دلالة. 
فنحن اماح الموقع الذي یفترض أن قوم عاد وهم من 
المکان «برهوت» ریما استمر في الوجود من خلال 
احدى ار عاد التاجحيية 


00 أن نجد كلمة «برود» أو «بروت» السلتية وقد 
رك ود بغة «شو کة» أو «شو یکة ». و هی مهماز 
الحصان. وعندئذ سنجد الكتير من المواقع التي تحمل 


إن الاسم بصيغة «برود» آو ا کما هو 
واضح - مع اسم موضع «بوردري» الذي ينسب إليه 
أرثور. وهذه قد تكون مركبة من (بُرد + ري) بمعنى 
مملكة برد أو برود. ولدينا العديد من المواقع التي 
تحمل أسماء مشتقة من هذه الصيغة» منها 


1 - برد: قال نصر: بُزد صريمة من صرائم رمل الدهناء 
في ديار تميم كان لهم فيه يوم. 
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2 - بزد: جبل یناوح رؤافاء وهما جبلان مستدیران 
بینهما فجوة في سهل من الارض غير متصلة بغیرهما 
من الجبال. بين تیماء وجفر عنزة وجفر عنزة في 


3 - تزد صقع يمان 


4 - بزد: ماء قرب صفينة من مياه بني سلیم. تم لبني 
الحارث منهم. 


5 - ب‌زدرایا: یقول یاقوت: موضع أظنه بالتوروان من 
آعمال بغداد. 


6 - برذاور: موضع بهمذان. 
7 - باروذ: قرية في منطقة الرملة بفلسطین. 


7 58 بارودة: قرية فين 1 لفة 1 o‏ من E.‏ 


اللاذقية. 
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8 - البرود: وکلمة 9۲00 تماتل بروت بالسلتية. وتعني 
مهماز الحصان. ويورد ياقوت المواقع التالیة: البرود 
فيما بين ملل وبين طرف جبل جهينة. والبرود: بطرف 
حرّة النار أودية يقال لهن البوارد. والبرود: واي فيه بثر 
كرف وا واوو فرت رابع 


السويداء. 


0- بؤد: قرية في منطقة صلخد من محافظة 


والان. ماذا عن غورلو؟ 


TT‏ ا لد 
انتباهنا اسم واي في بلدة «بيت جبرين» بين القدس 
والخليل قدّرنا أنه لا بد وأن تكون له دلالة میتولو جية 
متصلة بموضوع البحت. وهو وادي الغوريل. وواضح 


آن هد | الوادي يحمل ببساطة أسم «غورلو» دوق 
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نطق الاسم بصيغة غور يل يرجح أنها «غور - إيل» 
اي اله الغور آو الاله غور وکان من السهل آن یتبادر 
ال ذاکرتنا اسم «عجور» البلدة القريبة هذا من «بیت 
حبرين »2 والتي یمکن أن یکون اسم «اجیرنا» مشتقا 
من اسمها أو العکس. والواقع أن هذين الموقعين, كانا 
من جملة المواقع التى تفتحت عليها ذاكرة المؤلف فى 
رحلة اللجوء الطويلة عام 1948. وعدا موقع «عجور» 
في فلسطین, فان اسم إجيرنا (أو إيغر) قد نجده في 
موقع «أجر» على الطريق المتجه من القيروان إلى 
بونة. وه - كما يذكر ياقوت- قرية لها حصن 
وقنطرة. وهي موقع وعر كتير الحجارة. صعب 
المسلت, لا یکاد یخلو من الاسد., دائم الريح العاصفة. 
ولذلك یقال: |ذا جئت إلى آجر فعجّل فان فيه حجرًا 
یبری, وأستا يفري, وریخا تذري. ویذکر یاقوت 
موقعین باسم الایغار ویبین أن الایغار اسم لكل ما 
حمی نفسه من الضباع وغیرها ویمنع منه. وهو وضع 
آثیر في التسلل الیها والوصول إلى زوجته 
إيغر(إجيرنا). وعدا هذه المواقع هناك الأغران وهما 


١ ۲ 78‏ 
آرثر المنقذ المنعظر - 4 - أسطورة الولادة 

حبلان من حبال رمل البادية, والاغر: بطن الاغر بین 
الخزيمية والاجفر على طریق مكة من الکوفة. وقال 
نصر: الأغر جيل في بلاد طيء به ماء يسقي نخیلا 
يقال له المنتهب. کذلك یمکن لهذا الاسم أن یتقاطع مع 
أسم أقر. وأقر وادي شرقي شهارة في تلاد حاشد 
بالیمن. ویبقی هناك احتمال كبير بان تکون اجيزنا من 
أعطت اسمها لقرية عجور الواقعة فى منطقة الخلیل. 


إن الشخصية الأساسية الأخری تتمثل ب (مرلین) 
و اسمه الاصلي «مردن» أو «مرضن»., وأحد نعوته أو 
ا ا را 
إلى «مرتن» كما هو الحال في اسم كاير مارتن. 
ولنلاحظ هنا أن الاسم الأول لبريطانيا كان «جلس 
مردن / مرضن) وكلمة جلس هنا تعني حظيرة. لكنها 
تذكرنا بحقيقة آن المناطق المرتفعة في الحجاز تطلق 
غليها تسمية «جلس» لتمییزها عن الغور. وهنا نجد 
الكثير من المواقع التي يحتمل أن تكون لتسمياتها 
صلة باسمه في منطقتناء ومنها 


1 - مارت ناحية من جبال عمان. 
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2 - المراضان: وادیان ملتقاهما واحد. وهما المراضان 
والمرايض: مواضع في دیار تمیم بین کاظمة والنقيرة 
NS‏ 


3 المراض: و اد في شعر الشم اخ. وقال غدرة: مو ضع 
على طريق الحجاز من ناحية الكوفة. 


4 - المرايض: مواضع في ديار بني تميم بين كاظمة 
والنقیرة. 


5 - المریسة: جزيرة في بلاد النوبة. 


6 - مريسة: قرية بمصر وولاية من ناحية الصعید. 


8 - مريسة أو مريشة): مدينة كنعانية في فلسطين 
بالقرب من بيت جبرین. وهي المعروفة الآن باسم 
صندحتة. وهي تل أثري. ولنلاحظ أن هذا المكان لا 
يحمل اسم مرضن /مرلين / أمريس فقط وإنما يحمل 
اسم أنا / حنة أيضًا. 
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9 - مارد: حصن بدومة الجندل. 
10 - ماردة: كورة واسعة من نواحي E‏ 


1 - ماردين قلعة مشهورة على قئة جيل الجزيرة 
مشر فة دنيسر ودارا خی 


2- مردا: موقع في فلسطین قرب تابلس. 


3 - مزتین: مزرعة في مركز ومنطقة محافظة 
ادلب. 


4- مرت: قرية بینها وبين أرمية منزل واحد في 


5- مرداء: مو ضوع بهجر. 


6- مردان: ثنية مردان يمن المدينة و تبوك. وکان دبا 


مسجد للرسول (صلعم). 


7- حزّس: موضع بالمدينة. 


81 ۲ ۱ 
ENN‏ او ره اد و 


8 مرید. أطم با لمدينة لبني خطمة. وعرف بهذه 
التسبة عرفة المریدی. 


9- بامردى: قرية من اعمال البليخ من نواحي ديار 
مضر بین الرقة وحران بالجزيرة., 


0- تل مراد: یقع في آقصی شمال الجلیل الأعلى. 
1- مراشی: جبل معاند لبرط من جهة الشرق بالیمن. 
2- مریاش: بلدة في بلاد شهران بالیمن. 

3- ماروس (جوانية وبرانیة) في لبنان. 

4- مرس: قرية كبيرة من ذي رعین شرق يريم. 
5- مريس: قرية من مخلاف بعدان وعزلة الحرث. 
6- مرادية: موقع في لبنان. 


7- مراد: جبل وعزلة من بلاد صرواح تسکنه بقية من 
قبیلة مراد المنسوبة ال مراد بن مذحج ين ای دن 
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E 

8- مرستي: لبنان. 

9- المريسة: لبنان. 

0 إمريش: قرب دورا في متطقة الخلیل. 


وأما بالنسبة لاسم «عيدان» أو «ایدان». فان (ياقوت) 
يورد موضقا باسيم «عيدان» دون تحديد مکانه 
بالضبط, وعادیة: موضع من دیار کلب بن ودرم 
وعدان: موضع في ديار بني تمیم بسیف کاظمة. وقیل 
ماء (لسعد بن زيد مناة بن تمیم). وقیل: هو ساحل 
سر کل ای روج مرت کات ی ارت 
لاخت الزبّاء. وعدينة اسم لربض تعز بالیمن. وهناك 
موضع باسم «أيد» في بلاد مزينة, وأیدم بلد یمان. 
وأما اسم «جبرين» أو «جابرين» فنجده في مواقع 
متعددة, منها 


1 - بيت چپرین: في فلسطین. وهو حصن بين 
القدس وعسقلان. 
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2 چیرین الفستق: قرية علی باب حلب. 


3 - جبرین قوزسطابا: من وري حلب من ناحیه عواز. 
ویعرف آیضا بجبرين الشمالی. 


4 - جبرين: قرية بين دمشق ويعلبك. 
5 - جابروان: مدينة باذربيجان قرب تبريز. 


E‏ اا ل نهر بت سیسات ين تحت يبرن 
المدينة وفيد. 
بالعودة إلى معالم «بيت چبرین». نجد أنها تقع فى 


منیسط تشکل من اثبساط عدة أودية, منها: وادی 
الشويكاء ووادي الزمارء ووادی الغوریل(1 1). 


إن كلمة الشويكة في الواقع. هی الترجمة الحرفية 
لكلمة «برود/بروت» السلتبة, الت اعتبرت انها للملت 
الذي ینتسب إلى سلالته اثير بن دراغون ومن ثم 
ارتور. وقد وجدنا نضا أن بين الخرب القديمة الواقعة 


حول «عجور» خربة باسم «الشويكة». ويبدو ان ثمة 
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ارتباط بين اسم الخربة واسم الوادي. وإضافة إلى 
خربة ووادي الشويكة هناك قرية «شويكة» تقع شرق 
الظاهرية. وخربة آبي الشوك في خراج بلدة صوريف, 
وهي قريبة من بيت جبرين أيضًا. وهناك من يرى بأن 
کلمة فوکین في اسم وادي فوکین الواقع الی الغرب 


إن ما یکمل حلقة الدلالات فى الواقع هو اسم «وادی 
الزمار». فهو يشير غالبا إلى من آسمی نفسه في 
«مرثية أثير بندراغون» بالمغني الاأعظم. حيث یقول 


«آنا شاعر 

آنا سيد القيتارة, والمزمار والکروت 
ومن بين سبعة موسیقیین عظام. 
أنا المغتي الأعظم» . 


فنحن اذن آماح تسمیة للوادی الثالت ‏ لها علاقة 
محتملة بالأسطورة. 
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وإذا وصف «غورلو» بأنه «دوق کورنوول». فان لقب 
الدوق لیس غریتٍ| علی بلادنا کما قد یتصوّر بعضهم. 
فهناك متلا موقع «مقاح ذوقية» على تل الشیخ 
مذکور بين جبال الخلیل والسهل الساحلي. لیس بعيدًا 
عن مسرح البحث. وهو موقع آثري يقال انه كانت 
تقوح علیه بلدة عدلام الکنعانية. وهناك «الزوق 
التحتاني» و«الزوق الفوقانيی» شمالي صفد. والزوق 
آیضا قرية في قضاء صافیتا في سورية ودیوك قرب 
آریحا في فلسطین. وهناك آسماء عدخ أمكنة مرکبة من 
دوق واسم آخر مثل «دوق مصبح» و«دوق مخایل» 
في لبنان. وهناك بَدفقة (بیت دوقة! قرية في منطقة 
بانیاس على الساحل السوري. وهناك «دوقة» بأرض 
الیمن لغامد. قفال نتصر دوفه واد علی طریق الحاج 
من صنعاء إذا سلکوا تهامة بینه وبين یلملم ثلائة آیام. 
ویقول الاستاذ (آنیس فریحة) في «معجم آسماء 
المدن» إن له ثلائة آراء في تعلیل الکلمة|نها تحریف 
للفظة السريانية 0002 بمعنی الحارس والناطور 
والمراقب (من جذر «دوق» ناظر وراقب وحرس. 2 - 
انها تحریف )رل ومعناها المکان والمحلة والموضع. 3 
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-إنها تحریف او السوق» آما ال ای 
فیعتقد أن اللفظ تركي الاصل. وأيًا كانت الدلالة فان 
وجود المواقع الدوقية عندنا يرجح ای ال ی 
لهذه المواقع. ونقل السلت لصفة الدوق معهم إلى 
آوروبا. 


وأما اسم (کورنوول). وان كان یتعلق بموقع في 
بریطانیا, الا أن الأصل في کلمة «کورن» الواردة فيه 
آنها «قرن». والمواقع التي تحمل اسم قرن في 
المنطقة العربية كثيرة, منها القرنة وقرنیا والقرین في 
لبنان, وقرانة قرية في تعز. وقرن جبل فیه حصن 
قدیم في الیمن. وقرن الوعل اعلی جيل الوعل, وقرن 
في معینو وقروان وقرون حصون في اليمن, 
والقیروان في تونس. 


کل رای ات 


قیل انه كان ملكا بلاطه في كاير ليون في أسك. وربما 
كان هذان الموضعان موجودين في بريطانيا بالفعل. 
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ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون لهما جذورهما في‎ 
الو طن القدیم.‎ 


ثمة موقع باسم «اسكت» يوجد في نواحي اتجان في 
الأهوازن ويوجد موقع رأس إسكا في لبنان» كما أن سكا 
واي خصب بالشرق من قرية أريان في اليمن. لكن 
الاسم قد يكون أصله من المصدر «عسق». وعسق 
تعني لزق به ولزمه وأولع به. وعسق به وعسك به 
بمعنی واحد. 


وهنا توجد احتمالات عديدة بصدد الموقع قرب 
المسرح آلمفترض 

1 - هناك أو لا بلدة «بیت اسکایا» قرب آرطاس ضمن 
مسرح الأسطورة المحتمل. 

2 - هناك تانی! الصيغة المركبة المحتملة من (أسك + 


لیون). وعندئذ لدینا خربة عسقلون في خراج بلدة 
عجور وخربة عسقلان في قضاء رام الله والاهم 
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مدينة (عسقلان = عسقلون! المعروفة على الساحل 
الفلسطيني الجنوبي والتي كانت بالتأكيد مقر مملكة. 


3 - كما أن عسقلان هي عشکلان في اليمن. وهم بنو 
کا ر جام 3. 


إن اسم إكتور الذي تولى تربية أرثور إلى جانب ابنه 
كاي (حي). قد نجده في موقع قيتورا 0۵6۲2 في 
النقب. بالقرب من وادي عربة. وقد یتمتل في موقع 
«أکدر» وهو من ایام العرب. وهناك «الاکادر» حل 
کال نصر: الاکادر بلد من بلدان فزارة. ولکن هذا الاسم 
قد یکون تحریقا لاسم الاله الكنعاني (کوتار). 


والحقيقة أنه إذا كان هناك من مبرر منطقي لتربية 
آرئور في بیت احور فهو تزویده بالمهارات التي 
یملکها إكتور. مما یجعل المطابقة بين اکتور وکوتار 
واردة. ومعروف أن الأسطورة الاوغاريتية تقول إن 
بعل لجأ إلى كوثار لبناء قصره. وكوتر قرية بالطائف. 
وكوثر أيضًا جبل بين المدينة والشام. وكوثرية السياد 
بلدة في لبنان. وأل کثیر من قبائل همدان بالجوف. 
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واما عن الاير المفترض لاکتور وهو زكاي)4 فإذا قرئ 
بصيغة کای, فاسمه موجود فى اسم بلدة کویا على نهر 
الیرموك د الجولان. وفي بلدة الشیخ شان كوي في 
لواء اسکندرون. و آما بصيغة (حی! وهی قراءة ليست 
الحي بجوار بلدة مخماس شمال شرقي القدس. وفي 
تل حي جنوب قرية المطلت. وحي قبیل من قضاعة ثم 
من خولان بن عمرو ين الحاف في بلاد صعدة وذو 
حیان من قبائل ترط وذو حیان من قبائل مرهبة من 
ناحية ذي بین. وبنو حي من قبائل آل عمار وشعب 
حى من بلاد صعدة. وعین حى فى قضاء بافا 
بفلسطین. وکفر حي بلدة في لبنان. وکفر حیان في 
لبنان آیضا. ولکن فليا آن نتذکر اغا يان (کي) هو اله 
الأرض 2د ا والأرض هي التي تستقبل 
حرارة الشمس و تشکل رفيقها العملي قي الواقع. 
والأهم من ذلك أن مواصفات «كاي» النارية ترجح أن 
ی Sa‏ مر دلاله اس ۳ الحرارخ اللاهبة. وهذا 
ما یبرر اعتباره وصیفا لارتور, بعد أن كان آرئور وصیفا 
له, كما سیتضح من قصة السیف. 
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وإضافة إلى المعطيات السابقة» يمكننا أن نضيف 


1 - إن اسم أثير أو اثر والد آرثر ربما تمتل في 
الموقع نفسه في اسم تل العتر الواقع إلى الشمال 


2 - إن اسم «بيت جبرين» نقسه., يشير إلى الوالد أو 
الجد المفترض لارثور والذي ورد معنا بصيغة إيدان 
(وريما عیدان) بن جبرين 620۲۵10. وأيد موضع في 
بلاد مزينة. وأيدم: بلد يمان. وعيدان: موضع. 


فوق هذا كله لدينا ملاحظة ذات مغزی. وهي أن 
الأودية الثلاث التي ذکرت في البداية تلتقي وتخرج 
مجتمعة من القرية باتجاه الشمال الفربي باسم وادي 
الشیخ. ولکن من الجدیر بالذکر في هذا السیاق 
الإشارة إلى وادي ابو الحیات وهو ینبتق من جبال 
الخليل شرقي قرية بني نعيم ويصب في وادي خبرا. 
فربما كانت له صلة بالأسطورة موضع البحث. 
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از ات اس ار از 


ما مکی هذا؟ 


دعونا نقول: إن اجتماع المعطیات على هذا النحو 
ضمن مسرح جغرافي معین لا يعني بالضرورة أن 
الأسطورة تدور حول مدن وقری وتلال واودية, لکنها 
تعنی أن أصحاب الاسطورة الاصلیین بالذات کانوا 
یعیشون فى منطقة انتشار تلك الاسماء. فأطلقوا 
e‏ الالهة والأبطال ا المو اقع . (فأثیر بن دراغون) 
الأب قد يكون المادة التى تكونت منها الشمس, وأما 
آرئور فهو لا یتمتل بالشمس في حد ذاتهاء ولا في 
شعاع الشمس فى حل ا أو النور الصادر عنهاء و انما 
یتمتل بالحرارة المنبعتة من الشمس والتي تستقبلها 
ا لذلك. فان له سلطانه على جميع فصول السنة, 
وهو يغزو أيضًا باطن الأرض. ومن خلال مستوى 
درجة الحرارة التی یخلفها علی الأرض تشحدد ملامح 
الفصول باردة أو حارة آو دا که ار 
السؤال: من تكون أمه إجيرنا أو عجيرنا أو عجور 
إذن؟ أهي الأرض؟ أم الثمار قبل النضج (العجر)؟ أم 
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NIN ATT‏ 
هی الفلاف الارضی الذى یحتضن الحرارة الناحمة عن 


أا كان الجواب. فان أصل الاأسطورة يدور حول 
العلاقات بين قوى الطبیعة. وهذا ما نستطیه 
وغویرتور). إن (قوین) هو عاشق (کرودیلاد ابنة اللود 
۵ وکان له منافس إله یدعی (غویرتور أب 
غریداول ۵۲6۱0۱ مھ )Gwyrthur‏ (واسمه يعني آبا 
الچرود). وذلك هو فکتور ۷610۲ ابن سکورشر 
۲ وهذان الاتنان آدارا حریّا خالدة من أجل 
کرودیلاد أو 6۲۵۷0۷۱۵0: کل واحد منهما بدوره 
یسرقها من الاخر, إلى أن نقل الموضوع إلى آرثور, 
الذی صقَم علی آن (کرودیلاد) یجب ان تعاد الی ابیها. 
وأن (قوین وغویرتور) «یجب أن یتقاتلا من أجلها كل 
یوم أول أيار». منذ الآن وحتی قیام الساعة. وأن من 
یفوز منهما سیحظی بالفتاة. والمدلول الميتولوجي 
لهذه القصة واضح تمامًا. ففي العلاقة بين قوین اله 
الموت والعالم السفلي, والاله الشمسي غویرتو نری 
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قوى الظلاح والنور للشتاء والصيف في تناقضهما. کل 
منهما ار تت ويخسر عروشاء کید و ممثلة 
للربیع بغلاله وآزهاره. إن کرودیلاد, التي تدعوها 
قصة «کلحوش وعلون» بالفتاة الاکتر تمجیدا فی 
جزر القوة التلات وفی الجزر التلات المتاخمة لهاء هی 
في الواقع برسفونة البريطانية و کونها ابنة اللود يعني 
آنها ابنة السماء المضينة ولکن تقلیدا مخت لفًا یجعلها 
ابنة الير اله البحر. وان اسمها كما مر معنا عبر 
کوردیلیا 00۲06۱ في مسرحیته «الملك لير» بقي 
من الاسماء الحیة(13). 


وما يجب أن نذکره هنا هو أن المعركة السنوية بين 
قوين وغوينتور تتم تقليديًا في مكان اسمه 
(مويطورا). وهذا الموقع يعمغل الآن في قلب مديئة 
دمشق, ویحمل اسم «المیطور». وکان متنزها آساستا 
لدمشق فیما مضی. 


94 ۱ 
ارت اد ا ی اه ای ها 

وعند البحت عن مواقع تحمل "اشم الفتاخ العذراء 
(کرودیلاد) هذه, تبین معنا أن الصيغة الاصلية لاسمها 
عندنا هي (خرود). فهي خرودیلاد. ومنه چاء اسم 
وادی الخارد فی الیمن. والخريدة والخرید والخرود 
ECO‏ ی اسر 
قد جاوزت الاعصار ولم تعنس. والجمع خرائد و خرد 
وخژد. وکل عذراء خریدن. وبالتالی فان اسم کرودیلاد 
(أصله ودی لاد یعنی الفتاة العذراء. والخريدة 
أيضًا: اللؤلؤة قبل تقبها. قال الليث: سمعت أعرابيًا من 
کلب يفول الخرید:ه القن الم ف وهی من النساء 
البکر. 


واد الخاردا من الاو دية الکبار فى الجوف بالیصن. 
خولان شرقي صنعاء. 


وإذا قیل بأنها ابنة اللود فان الاشارة هنا قد تکون إلى 
جيل اللوذ في اليمن آکثر مما هي إلى موقع اللد في 
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فلسطین. مع أن الربط يبن الاسمین ممکن. والتواصل 
بين الیمن وبلاد الشام حاصل. 


هو امش 
(1) موري هوب, السحر السلتي العملي. ص 111 . 
رن ی 1|114 . 


}3{ ماکس شابیرو و هندریکس. معجم الا 1-5 
67 


(44 قراس السواح. الخدت الا ص 97 .. 
(5) موري هوب م .س» ص 111 . 


}6{ مرسيا الاد ریځ المعتقدات والأفكار مر 2 
E‏ 105 ما 


(7) أرنولد CE ES‏ 
ص 104 و105 . 
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ار ای امس ه تیه ال لاد 


(8) د . إذزارد وآخرون. قاموس الالهة والاساطیر ص 
12 . 


(9) المعجم الوسیط ص ص 5 وه . 


}0 0 محمد عمر حمادة, تاريخ الصابئة المندائية. ص 
9 . 


(11) الموسوعة الفلسطينية. مجلد 1. ص 445 . 


(12) ياسين عبد الرحيم» موسوعة المدن والقرى 
السورية. ص 713 


}13{ عن كناب «60015 8۲119 عط]». عن الإنترنت 
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5 - حول اسم آرتور 


یقول بعضهم إن اسم (ارتور) هو اسم ذكوري شائع 
يعني «شبيه الدب»» ويعتقد أنه مقتبس من الاسم 
الروماني Artorius‏ (الحارت) أو إلهة الدب السلتية 
)م أو أكثر احتمالا من الکلمة السلتية 2۳۱05 
(دب). وتحتوی اللغات السلتية الأخرى آسماء مشابهة, 
مثل الايرلندي القدیم ۸۵۲ وا uuااA.‏ والويلزي ۸۵۲۱۱ 
- والذی یمکن أن یکون المصدر للاسم الحدیت. 


و غم ایضا هي صيغة التصفیر من الاسم الشائع 
آرتور. وفي الكتير من اللغات السلافية والرومانية 
والجرمانية ينطق الاسم بصيغة آرتور ۰۵۸۳۲ آما 
الصيغة الفنلندية فهي أرطو با:۸۲. 


ویبقی أصل الاسم آرئور موضع جدال. فبعضهم یقترح 
أنه مشتق من اسم العائلة اللاتيني ویاز۸۳۱۵۲ بل 
ویقولون: إن هذا هو الاسم الحقيقي الأصلي وأن 
صيغة آرتور هي نطق حديث ظهر بعد زمن. ويقترح 
آخرون اشتقاقه من الكلمة الويلزية ۵۲ (الأقدم 
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۳۷ وتعني «دب» مقترحین ۸۲۲-۷۲ بمعنی «الرجل 
- الدب» (القدم و۲زدا ۸۲۲۵ هو الشکل الأصلي). مع 
ذلك هناك صعوبات تواجه هذه النظرية. 


إنه من الملائم القول إن اسم الملك ارثور ظهر على 
شكل ۲ں طاAr‏ أو Arturus‏ في المؤلفات اللاتينية 
الارتورية المبكرة. ولم يرد مطلقا بشكل 5نفا ]لا 11 /. 
ولکن هذا لا یبین آى شيء عن اصل امم آرثور. ذلك 
أن ود[۸۳۱0۲ یصبح بشکل نظامي إلا ط ۸۲۱ حين 
یستعار إلى اللغة الويلزية. وهناك نظرية آخری تربط 
الاسم ارتور مع آرکتوروس ۸۳۵1۷۲۷5 النجم الاکتر 
لمعاتا في المجموعة النجمية 5ع8001 (مجموعة 
كواكب الراعي) بالقرب من 0۲ز۱/۵ 659لا أو الدب 
الأكبر والاسم الكلاسيكي اللاتيني 9۲01۱1۲۱15 سيصير 
أيضًا 6ن ط :۸۳ حين يستعار إلى الويلزية. ولمعانه 
وموضعه في السماء يقود الناس إلى اعتباره ك 
«حارس الدب» و«القائد» للنجوم الأخرى في مجموعة 
كواكب الراعي. أيضًا هناك انتباة مکثف أعطي للآراء 
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المسائدة للنتيجة القائلة ان آر تور هو أسم محوّر من 
اسم البطل الروماني .{Aurelianus Ambrosius}‏ 


وقد اعتاد المؤرخون القدماء على إيراد اسم آرثور 
على أنه Artur‏ ابن أو حفيد Aedan mac‏ 
.{Gabrain{1‏ 


وفي الأدب الايرلندي. يظهر آرتور باسم ۲زباز۸۳ ابن 
بتي بريت 5۲۲ 8۸۸٥‏ (من البريتونيين). 


ويرى غراي كالكوست أن اسم ارتور الأول مشتق من 
کلمات تعني اما «دب» أو «حرات»(2). 


وهناك وجهة نظر تقول انه إذا كارا هناك حقا آرتور 
حقيقي في التاریخ فربما کان قائد حرب رومانی - 
بريطاني. ریما حمل اسم اآرتوریوس وںاArtor‏ 
(الحارت بالعربیة). وهو الاسم الروماني لارتور. ولان 
فرق الرومان غادرت بریطانیا سنة 410 م. فان عامة 
سای سای ی اسان حاسلت اعتطام 
لاجیال بالقانون الروماني والتعلیم والتقافة وطريقة 
الحياة. إن الاسم عیا[۸۳]۲۵۱۲ شبیه بما فيه الكفاية 
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بالاله الغالي للدب 8618105 أو ودازه]۸۲. وقد عرف 
الرومان هذا الإله بالههم ميرکوری. تعني ۸۲۳۲0 في 
اللاتینیة: دب. وعلیه. فان آرثور متل الشخصیات 
الويلزية الأخری. یمکن آن یشتق من لاله السلتي 
القدیم في الفال (فرنسا). والصيغة للانتوية من 
أرتايوس هي ۵۲۱0 الالهة الدبة. 


وتقول السيدة موري هوب إن هناك مدرسة من 
التفكير ترى أن الاسم آرتور هو اشتقاق من اركتوروس 
1115 وعندئذ هو لقب إسمئ لكهنة النجوم في 
بابل. هناك تسميات مشابهة مثل اليونانية أرتميس 
والإلهة السلتية أرتيو ۸۳:0 التي عبدت في جوار 
بيرن 86۲۳6 من قبل الهلفيتيين. وقد جاء الاسم 
المسيحي سانت أرتيميديروس من الجذر نفسه. حيث 
تضمن اتحادات مع الدب. أركتوروس هو النجم الأكثر 
لقعانا في برج کواکب الراعي الواقعة علی بعد 36 
سنة ضوئية عن الارض. واسمه مشتق من اليونانية 
۸۲۳۷۲0 بمعنی «حارس الدب». ومن موقعه خلف 
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۰ ]۱۷۵ 53]لا (اركتوس - دب. اورسو - 
حارس). 


وكانت خادمات أرتميس الصغيرات في أثينا يسقين 
۰۸۵۸۲0 وأيضًا فان الأستاذ اليوناني الكلاسيكي كارل 
كيرنيي يصر على أن أرتميس نفسها لم تتحد أبدَا مع 
الدب, وآن حیوانها الرمزي کان الأسد. وحین تسرب 
آلهة الیونان إلى مصر كما قیل. جری تعقبها من قبل 
الوحش الشنیع طیفون ۲۷۵۳0۲ وبدلت آرتمیس 
نفسها إلى قطة ولجأت إلى القمر. وکان رفیقها 
المحبوب جدا کالیستو ماوزا(۵ الذي ظهر أخيرًا في 
السماء باعتباره الدب الاکبر متبقا اقترانها مع زیوس 
الف حملت منه بولد هو آرکاس الجد الاول لسکان 
ارکادیا. أو طبقًا لمصدر آخر التوأم أركاس وبان 
3 2. 


من خلال جملة المعطيات السابقة لدينا فى الواقع 
اسم آرثور 
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ةا 
12 الحارث. 


3 النجم آرکتوروس الذي یقودنا إلى الدب آیضا. 
وحین نعود الی اللغة السلتية. ماذا نجد؟ 


إن لفظة ۵۲۳10 في اللغة السلتية ترد بمعنی دب. وان 
کلمة 3310 السلتية ترد بمعنی محرات. وان کلمة 
06 السلتية تعني رماية / تسدید. مما يتفق مع 
دلالة آرکتوروس. 


ما ند و أن اسم أرتور بهذه الد لالات جميقا کان 
یمکن أن يشتق من اللغة السلتية نفسهاء دون استعارة 
صيغة من اللاتينية وأخرى من اليونانية. ولکن ثمة 
صیغ آخری کان یمکن آن یشتق منها هذا الاسم. 

ا ا arto‏ فى 1 اتب ة ۰ ۱ || ۳ | ء. : 


الدب غلمانا اعتمدت MS‏ الدب وأغفلت الدلالة 
المحتملة للحجر؟ 


103 


آرتر المنقذ المنتظر - 5 - حول اسم آرتور 
تزداد اهمیة هذا السوال فى ضوء الملاحظات التالية 


1 - في أساطير آوروك السومرية يجري الحدیت عن 
مدينة اسمها أرتا وعن وجود معبد الالهة إنانا الرئیس 
فى هذه المدينة. 


2 - في قصيدة «هبوط عشتار إلى العالم الأسفل» 
يرد المقطع التالي 


ثم الف “ (أرد 5 کے جال ا و ژیر ها نمتار قائلة 
امض يا نمتار واقرع باب ال (الایجالجینا) 
زین العتبة بحجر الإيريتو 


استدع الأنوناكي ودعهم یجلسون علی عروشهم 


الذهبية 
0 شتار بمياه الحياة وخذها بعيدًا عني (4). 


لقد احتار المؤرخون فى تحديد دلالة «حجر الإيريتو» 
فهل كان مجرد حجر للزينة, أم انه كان لا بدّ من 
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اعتماد مياه الحياة والحرارة المنبعتة عن حجر 
الایریتو لک تستعید عشتار الحياة وتعود من العالم 
الاسقل؟ 


حین تعود إلى «لسان العرب» نحد 0 المصدر «یرر» 
القول حجر آيڙ أي صلذ صلب. يقال صخرة يرّاء 
وحجر أيز. وفي حديث لقمان عليه السلام: إنه ليبصر 
آتر الذر في الحجر الایز. والأيّر: الصفا الشديد الصلابة, 
والجمع 5 وة النار. واذا حمیت الشمس علی 
حجر أو شيء غيره صلب فلزمته حرارة شديدة یقال: 
إنه لحار ياڙ. ولا يقال لماءٍ ولا طين الا لشيء صلب. 
وحرّان يڙان إتباع. فإذا كان اسم آرتر مأخودًا من 
الكلمة السلتية 2۳710 بمعنی الحجر فان اسمه أرتور 
يعني عندئذ الحجر الصلب, كما أنه يعني أيضًا الحجر 
الحار. وهذا ما يتفق مع تلك الأساطير السلتية التي 
تتعامل مع ارثر كإله قديم وليس كملك. ومع ذلك فان 
الصلة بین اسم آرئور والدب قد تجد ما یشیر الیها, 
فاسم يرتة في اللاذقية قد یکون آقرب إلى الدبة, كما 
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أن بين المواقع الموجودة في منطقة الخليل خربة أبي 
الدبة فى حلحول. 


3 - برد المصدر ا فك ال ی االات دة 
منها التاریت: ایقاد التار, والارات والاریت: التار. 


ار ا 5 ارات اد ات من الشيء: 
البقية من أصله» والجمع اراث. والارثة. الاکمة 


الحمراء. ویمکن لاسم آرثر أن یکون قد قصد به العدید 
من هذه المعانی. ولکننا نفضل الاقتصار علی دلالة 


النار. فهذه الدلالة تتفق مع شخصية آرثر کاله شمسي 
مدل دوره في نسخیین الاآرض. 


4 - لدينا فى المنطقة العربية العديد من المواقع 
القديمة التی حملت آسماء مشتقة من المصدر «آأرت» 
آو «آرت» منها 


2 إإريانه: مدينه في حوران (إيريتة في النقوش). 


3 - آرئوزا ۸۳6۶5 وهي الرستن الآن. 


106 


أرثر المنقذ المنتظر - 5 - حول اسم آرتور 


4 - ایریتوم او ایریته مدینه فرب خران علی نون 
البلیخ یرد ذکرها فی نصوص ایبلا. 


5 - يرقة: قرية فى افظة اللاذقية. 


6 - آرئد: واد بین مك والمدينة في وادي الابواء. 
والواقع أن دلالته اللغوية ترجح صلته بآرئور اذ يقال 
احتفر القوم حتی آرثدوا أي بلغوا الثری, فكأنها من 
دلالة اسم آرتور بمعنی الحارت. 


7 - ارطاس: جنوب غرب بيت لحم على بعد 4 کم 
منها. ویقال نها تعنی باللاتينية الحدائق والبساتین. 


0- روتان: مدينة قديمة خربة بين الجوف ومأرب 
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1- ریت: آبو حی من قیس وهو ریت بن غطفان بن 


عتت بل کی ارس اس 


3- ریت: موضع في ديار طيء حبت يلتقي طي- 


و اسد. 


4- الریت: جبل لبني قشير على سمت حائل والمروت 
مرأة والفلج إذا خرجت من مرأة معترضًا فى ديار 


5- ارتل: حصن او قرية بالیمن من حازة بني شهاب. 


6- آرطوسة: مزرعة أرطوسة في لبنان. وهي تسمية 
۰ ا سه رت / أرط / أرطوس, 
ای E CEE‏ 
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ویرد أسم الارت فی e‏ بن الأرث وخیان ین الأرت 


ومما یذکره (هیرودوت) في تاريخه أن العرب کانوا 
یعبدون الهین فقط هما: (دیونیسیوس وآورانیا). 
ویقولون إن آسلوبهم في حلاقة شعرهم بشکل دائري 
وحلاقة الشعر في منطقة الصدغین هو محاكاة 
لدیونیسیوس وهو في لغتهم آوروتال آما آورانیا فهي 
اللات(5). ویتتصب اسم آوروتال هنا لیبدو لغرًا 
حقیقیا. فهل هو اسم مركب من لفظة جذرها (آرت) 
وأضيفت إليه لفظة (ایل)؟. وبتعبیر آخر: هل كان 
آرئور الهّا عربیا معبودا على نطاق واسع في زمن 
(هیرودوت) ویعرف بصيبفة «أرت عل» آح أن الا*مر کان 
یتعلق بقبيلة معينة فاعتقد (هیرودوت) آنها تشمل 
الجمیع؟. الواقع أن ما آورده (یاقوت) يؤكد صحة 
رواية (هیرودوت) - ولو جزئیا - اذ یورد اسم موقع 
آزثل الذي هو طبق الاصل عن اوروتال ویقول إنه 
حصن أو قرية بالیمن من حازة بني شهاب. ومن 
الواضح أن الاسم هاجر إلى آماکن بعيدة. ومن ذلك 


ذكر ارتيان على انها قرية من نواحي استوا من اعمال 
نیسابور. 


وعودة إلى آرتور. یتأکد أن جذر اسمه هو (آرت) أو 
(أرثور). وهنا نستطیع في الواقع اعتماد مختلف 
الدلالات من خلال الأساطير المتعلقة بآرتور كإله. ومن 
بینها دلالة (الحارت]. مما یتفق أرما مع و صف آر تور 
بالانسان الأول حزات حديقة الأرض.. لكن کلمة آرتان 
أيضًا یمکن أن تکون مشتقة من المصدر (أرّت) في 
العربية. حيث ارّث الناراوقدها. ویقال: أرَث بين القوم: 
آغری بعضهم ببعض. وبين الارضین: جعل بینهما 
فاصلا. والاراث: ما تشعل به النار. والنميمة. والارث: 
بقية الشواء والمیبرات والرماد. والأمر القدیم توارثه 
الآخر عن و والأرتة: الوقود. والحد الفاصل فين 
الأرضين(6). وما يرجح أن یکون اشم ارتور مشتقًا 
من هذه الدلالة هى المعاني المحتملة للمقطع (آر) فى 
نهاية اسمه ومنها 
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1 - ار ۸۲ متل هر H1٥۲‏ شكلان لمعنى من جذر واحد 
يعنيان 3130 أي شريف في اللغات الآرية. 


2 - آر ۸۲ بدلالتها في اللغة الحورية, وتعني: يعطي. 


3 - یفترض كثير من العلماء أن مقطع (آر) الذي تنتهي 
به تسميات العديد من الشعوب هو كلمة تعني 
الانسان(7). والواقع أن هذه الدلالة واردة في ل 
من خلال کلمة «الوری» العی الخلق. ولعل كلمة 
وري هي الصيغة الايرلندية الأقدم اء وقد رأينا 
في تفسير كلمة ۸۲۲ بأنها تعني الرجل الدب أن 
لفظة «أر» فسرت بأنها تعني رجلا أو شخصا. 


4 - أو فى اللغة العربية تعنی آو قد. والارخ: النار(8). 
وبذلك, فإنها تبدو على ارتباط وتيق مع لفظة (أَرَث). 


5 - يذكر أن «أر» = أرى الهيروغليفية تعني حارس. 
وهنا نلاحظ التداخل يرن حارث وحارس. 


وثمة مواقع عديدة قد تكون أسماؤها مشتقة من لفظة 
(أر) منها: آرة بالاندلس وآرة بالبحرين. وآرة جبل 
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بالحجاز بين مكة والمدينة يقابل قدساء من آشمخ ما 
یکون من الچبال, آحمر تخرج من جوانبه عیون على 
کل کت ره وا يف توا و تک 
ودان(9). وهناك (إرار) اسم واي ورأزّار) من نواحي 
حلب(10). وبیت آرة في حوض الیرموك بمحافظة 
درعا, وآر اسم أرض تقع بين المزة وداریا بجوار 
دمشق. 


والواقع أنه آیّا كان المعنی الذي نختاره من بين 
المعاني السابقة, فان ما هو آرجح أن آرثور هو الاله 
الذي يعطي الحرارة, أو أنه هو الحرارة الناجمة عن 
الشمس في حد ذاتها. 


ولکن الدلالات المتعلقة باسم آرئون على تشعبهاء یمکن 
استخلاصها من دلالات المصدر «حرث» الذي منه اسم 
ای بر كر «لسان العرب»: الحرت والحرانة: 
العمل في الأرض زرا كان أو غرساء وقد یکون الحرث 
نفس الزرع وبه فشر الزجّاج قوله تعالى. (أَصَابّث عرت 
ES‏ قأَهلك ئة4. حرت یحرت حرتا. 
الازهری: الحرت قذفك الحت فی الارض لازدراء. 
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ر در 5 با ) !لور 


والحرت: الزرع. والحرات: الزراع. والحرت: الکسپ. 
وفي الحدیت: آصدق الأسماء الحارث, لأن الحارث هو 
اا ا ار 
الكسب طبقا واختيارًا. الأزهري: والاحتراث كسب 
المال. والحرث: العمل للدنيا والآخرة. وفي الحدیت: 
ات اد کات یی ال ماس ا الا 
تموت غدا. الآزهري: حرت الرجل: اذا جمع بین آربع 
نسوة. وحرت آیضا اذا تفقه وفتش. وحرئثت النار: 
حرکتها. والمحرات: خشبة فحرك بها النار في التنور. 
والحرث: اشعال النار. ومحرات الحرب: ما بهیجها. 
وحرث الامر: تذکره واهتاج له. وقد حرثت القوس 
آحرثها إذا هيأت موضقا لعروة الوتر. إبن سيدة: 
والحراتث مجری الوتر في القوس, وجمعه احرنة. 
والحرات: السهم قبل آن براش. والح‌ارت: اسثْ. فال 
العلی ای الذیی لوا السرت نما ارایوا ان SE‏ 
الرجل هو الشيء بعینه, ولم یجعلوه سمیّا به, ولکنهم 
چعلوه كانه وصف له غلب علیه. وجمعه الحرت 


والخوات. وجمع حارت خزت وحوارت. قال سيبويه: 
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سور قال حارت. کار في جمعه حوارت. وحویرت. 
وحريت. وخرتان. وحارثة, وحزاث, ومحرّت اسماء. 


وآبو الحارث: کنية الاأسد. والحارت: قلة من قال 


الجولان. وهو جبل بالشام فى قول النابغة الذبيانی 
يرتي النعمان بن المنذر 


یکی حارث الجولان من فقد ريه 


ومن المواقع التي تحمل اسم الحارث في فلسطي: 
«سيلة الحارتية» و«كفل حارت» و«الحارتية». وبنو 
الحارث قبيلة باليمن تقع ديارها في خمسة آقسام. 
وهي أماكن غنية بالزروع, كما أنها غنية بآثار 
السخميين نسبة إلى الإله سخم. ويتواجد بنو الحارث 
شمال صنعاء مثلما يتواجدون في نجران. وحرت 
قبيلة يمنية سكنت جنوب اليمن وورد ذكرها في 
نقوش المسند مع قبائل دوأت. 
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و«الحارت» و«الحویرت» جبلان بأرمينية, فوقهما 
قبور ملوك آرمينية ومعهم ذخاثرهم. وقیل إن بلیناس 
الحکیم طلسم علیها لئلا یظفر بها آحد فما یقدر إنسان 
یصعد الجبل. وقال المدائنی: جبلا الحارث والحویرث 
اللذان بدبیل سقیا بالحویرث بن عقبة والحارث بن 
عمرو الغنويين, وکانا مع سلمان بن ربيعة بأرمينية, 
وهما أول من دخل هذين الجبلين فسميا بهما. وروى 
(ابن الفقیه) آنه کان علی نهر الرس بارمينية الف 
مدينة فبعث الله الیهم نبا يقال له موسی ولیس 
بموسی ابن عمران, فدعاهم إلى الله والایمان فکذبوه 
و جحدوه وعصوا آمره فدعا علیهم, فحوّل الله الحارت 
والحویرت من الطائف فأرسلهما علیهم. فیقال: إن أهل 
الرس تحت هذين الجبلین(12). ولنلاحظ هنا أن 
تسمية آهل الرس قد تکون لها علاقة باسم آرتر ولکنتا 
ترجیع مناقشة هذا الاحتمال. 


وهناك أسطورة من الم تدور حول مكلوق اسمه 
«حرّٿ» لا تختلف ملامحه عن آلهة العالم السفلي عند 
السلت. وهي ترد نقلا عن هشام بن محمد الكلبي عن 
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أبيه أنه قال: كان ذو حرث الحميري وهو أبو عبد كلال 
مغوّب ذو حَرَتء وكان من أهل بيت الملك. صاحب 
صيد. ولم يملك ولم یعل وثابًا ولم يليس مصيرًا. 
الو تاب: السریر. والمصیر: التاج بلغة حمیر. وکان 
سیّاخا يطوف في البلاد ومعه ذوبان من ذوبان الیمن 
يغير بها فیاکل ويؤكل. فأوغل في بعض أيامه في بلاد 
اليمن فهجم على بلد افيح كتير الرياض ذي أودات 
ذات نحل وأغيالء فأمر أصحابه بالنزول وقال: يا قوم 
إن لهذا البلد شأنًا وإنه ليرغب في مثله لما أرى من 
غياضه ورياضه وانفتاق ا و تقاذف آرجائه ولا 
أرى lL‏ ولست برائم حتی أعرف لأية علة تحامته 
الرواد مع هذا الصيد الذي قد تجنبه الطراد. ونزل 
وألقى بقاعه وأمر قتاصه فبتوا كلابه وصقوره. وأقبلت 
الكلاب تتیع الظباء والشاء من الصيران فلا تلبت أن 
ترجع کاسعة بأذنابها ثضيء وتلوذ بأطراف القن‌اص, 
وکذلك الصقور تحوم فاذا کسرت على صید انقنت 
راجعة على ما والاها من الشجر فتکتبت فیه. فعجب 
من ذلك وراعه. فقال له آصحابه: آبیت اللعن, !| 

ممنوعون. وان لهذه الارض جماعة من غير الاٍنس 
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فارحل بنا عنها, فلخ وأقسم بآلهته لا يريم حتی یعرف 
شأنها أو یخترم دون ذلك. فبات على تلك الحال, فلما 
أصبح قال له أصحابه: أبيت اللعن, انا قد سمعنا ألوتك 
وأنفسنا دون نفسك فأذن لنا أن ننفض الأرض لنقف 
على ما آليت علیه, فأمرهم فتفرقوا ثلانًا في رجالهم, 
وركب في ذوي النجدة منهم وأمرهم أن تعشوا 
بالإحلال» فإذا أمسوا شبوا النار فخرج مشرّفًا فآب 
وقد طفل العشى ولم يحش ركرًا ولا أبن أترًا. فلما 
أصبح في الیوم فعل فعله بالأمس وخرج مغربًا فسار 
وغابٌ وتكتنفها ثلاثة أنداد عظام., والأنداد جمع نى 
وهو الأكمة لا تبلغ أن تكون جبلاء وإذا على شريعتها 
بيت رضيم بالصخر.ء وحوله من مسوك الوحوش 
وعظامها کالتلال فهنّ بين رميم وصليب وغريض. 
فبينما هو كذلك إذ أبصر شخصًا کجماء الفحل المقرّم 
قد تجلل بشعره وذلاذله تنوس على عطفه وبيده 
سيف كاللجة الخضراء. ونفصت عنه الخيل وأصرّت 
بآذانها ونفضت بأبوالها. قال: ونحن محرنجمون 
فنادينا وقلنا: من أنت؟ فأقبل يلاحظنا كالقرم الصؤول 
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ثم وتب كوتبة الفهد على أدنانا إليه فضربه ضربة قظ 
عجز فرسه وتتى بالفارس وجزله جزلتين. فقال القیل. 
يعني الملكليلحق فارسان برجالنا فليأتينا منهم 
بعشرین راميا فانا مشفقون علی فلت من هذا فلم 
یلیث أن آقبلت الرجال ففرقهم على النداد الثلاثة 
وقال: حشوه بالنبل فإن طلع علیکم فدهدهوا عليه 
الصخر وتحمل عليه الخيل من ورائه. تم نزقنا خبلنا 
للحملة عليه وانها لتشمئز عنه. وأقبل یدنو ویختل 
وکلما خالطه سهم أمرّ عليه يده فکسره فى لحمه, ثم 
درا فرسًا آخر فضريه فقطع فخذه بسرجه وما تحت 
السرج من فرسه. فصاح القیل بخیله: افترقوا تلات 
فرق واحملوا عليه من آقطاره. ثم صاح به القیل: من 
آنت؟ ويلك! فقا نكو د ال أنا ا آراغ 
ات رت ات رب ات ی ات تا ۱ 
مُنوّب. فقال: وانك لهو! قال: نعم. فقهقر تم قال: أم 
يوم انقضت أم مدة وبلغت نهایتها آم عدة لك كانت 
هذه أم سرارة ممنوعة. هذه لغة لبعض الیمن یبدلون 
اللاح و هی لاح التعریف مبما. رند اليوح انقضت المدة 
ولعت نهایتها العدة لك كانت هذه السرارة ممنوعة تم 
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جلس ينزع النبل من بدنه وألقى نفسه» فقال بعضنا 
للقیل: قد استسلم. فقال: کلا ولکته قد اعترف, دعوه 
فانه میت. فقال: عهد علیکم لنحفرنني. فقال القيل: 
اكد عهد. تم كبا لوجهه فاقبلنا إليه فاذا هو میت. 
فأخذنا السیف فما أطاق أحد منا أن یحمله على عاتقه, 
وأمر متوب فحفر له آخدود وألقيناه فیه. واتخذ 
متوّب تلك الأرض منزلا وسماها خرّث وهو ذو خرت. 
قال هشام: ووجدوا صخرة عظيمة على ند من تلك 
الندود مزبورًا فيها بالمسند: باسمك أم إله من سلف 
ومن غبر إنك الملك أم کبار أم خالق أم جبار ملكنا هذه 
ام مدرة وحمى لنا آقطارها وأصبارها وأسرابها 
وحيطانها وعيونها وصيرانها إلى انتهاء عدة وانقضاء 
مدق تم يظهر عليها أم غلام ذو أم باع أم رحب وأم 
مضاء وأم عضب فيتخذها معمرًا أعصرًا ثم تجوز كما 
وخراب أم معمور وإلى فناء ممار أم أشياء وهلك 
عوار(13). 
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ا هذه الاسطورة لا تختلف فی بنیتها عملیا عن 
ای السسلت وها ده با ی ات ادا كان حرث 
(آرتور ا الحارث) قد سلم الأرض التى حماها 
للقيل. فان آرتور السلتي قد اختفی في آفالون على 
أمل أن يعود لاستعادة الأرض التى فقدها السلت فى 
وقت لاحق. وإن وصف المكان الذي كان يحميه خرث 
لا يختلف عن موقع عويث وعنويث المبتي بالهياكل 
العظمية. 


وتمة أسطورة آخری يمنية تدور حول «الحارت». هي 
آسطورة الحارث الصعب ذي القرنین الذي غزا مغارب 
الارض ومشارقها. وعاونه في غزواته نبي له بعض 
ملامح مرلین (مرضن)/ هو الخضر الذي شرب من ماء 
الحياة, بینما مات الحارث الصعب في حنو قراقر من 
آرض برقة رحرحان من آرض العراق. ولنلاحظ أن 
الحارث الصعب نما سعی وراء الأسباب, أي المعرفة, 
مما يتقاطع مع دلالة الكأس المقدسة (الغرال) في 
أسطورة آرتور. 


ا ذلك أن أسم آرتور كان الحارت أو حو 
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دعونا تقول انه مجرد احتمال. فاذا کان الاسم قد 
تمظهر عند السلت في أوروبا باشکال متعددة منها: 
أرت. وآرتوس, وارطو, وأرث. وأرتور, فمن الممکن أن 
یکون قد تمظهر عندنا بصیغ منها آوروتال» وحرت. 
والحارث. وأرثة أو أرسة. وهذا آحمد عيد حين یتناول 
آرض «یرت» أو «يرس» الواردة في المدونات 
المصرية القديمة. یقول آنها الیوم بلاد «یریس» في 
آسفل جبل حضور وهو جبل شامخ غربي صنعاء 
بمسافة 18 کم وعلیه مسجد وقبر النبي شعیب. ولذا 
یدعی بجبل النبي شعیب (14). وفي موضع آخر یقول 
بلاد «أرسا» أو «یرت» في حروب سيتي اول 
بان أرش موضع. وأن أروسا وأروس بلدة خربة من 
جبل الصلو في بلاد الحجرية» وأن «يرث» هي 
«يريس» من عزلة الكلاع ثم من جبل حبيش [(15). 
وفي قصة معركة قادش لرمسيس التاني يرد ذكر بلاد 
«أرتو» كمكان. وسواء كانت هذه البلاد في اليمن أو 
في بلاد الشام فان الاستنتاج واحد, وهو أن مصدر 
اسم آرتور وهو «آرت» كان قائمًا في المنطقة العربية 
قبل آن ینتقل الی الغرب مع السلت. 
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Graig Chalquist; celtic Deities and {2} 
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(3) موري هوب. السحر السلتي العملي. ص 60. 
(4) فراس السواح. لغز عشتار. ص 89. 

(5) هیرودوت, تاريخ هیرودوت. ص 220. 
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6 - الرموز الارتورية 


تنطوي السيرة المتعلقة بارتور على جملة من العناصر 
الأساسية التی لا بذ لنا من تقكيكهاء. وعزلها عن بعضها 
البعض, قبل ان نتمكن من تشكيل الرؤية الكليّة حولهاء 
ذلك أن لکل عنصر من هذه العناصر وظيفته الخاصة 
فی الأسطورة 


أولا: السيف 


من الأمور المألوفة في المیتولوجیا السلتية أن يحظى 
الالهة والابطال على هدابا الهية تمنحهم قذرات قائقة. 
وفيما يتعلق ب(آرتور) فان أول هذه آلهدایا تتمثل في 
سيف آرتور السحري كاليبورن 00۱100۲۲ (وهو في 
اللغة الويلزية قلادولج 0130۷۷۱6 والذي عرف 
مؤخرًا باسم إكسكاليبور ۲باطزا۳6۵. وقد ذكر من 
قبل جيوفري الذي يصفه على أنه صنع في آفالون, 
مدّعيًا أنه كان جاء من «أرض الجن» أو من «أرض 
الموت»(1). 
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ویری بعضهم أن هذا السیف هو الذي نجح آرئور في 
انتزاعه من الصخرة. فعندما مات الملك أتير بن 
دراغون. تاه فرسان الطاولة المستدیرة يدون ادارذ. 
واتجهوا إلى مرلین لاٍرشادهم. وقد أخبرهم مرلین عن 
سیف سحري ظهر في لندن. وقال: إن الشخص الذي 
بستطیه سحب السیف من الحجر الذی کان بلتصق به 
هو الذي ينبغي أن یقودهم وهو الابن الحقيقي لاثیر. 
ولسنوات, حاول كتير من الفرسان تحريك السیف دون 
نجاح, وبعد ذلك جاء آرئور لی لندن. وحاول الوصی 
عليه والمکلف من قبل مرلین زحزحة الغ ولکنه لم 
یستطع. وجاء آرتور مقتریّا من السیف السحري 
لیجرب. سحب السیف من الصخرة واعطاثه للو صی. 
وکانت المفاجأة أنه الوحید الذی استطاعء سحب 
السیف. ولکن طبقاً لرؤية آخری في الليجندة. فان 
السیف آعطي له من «سيدة البحیرة». وبذلك. فان 
آرثور یمتلك قوی سحرية لها علاقة مع نوادا الدانان. 
و هدیته التي مصدرها الجن. ومع ما تم که مانانان 
من لوغ. وسيدة البحیرة هی بالتأکید واحدة من 
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النساء الثلات اللواتی نقلن آرئورالی آفالون. وهقلاء 


وتقول موري هوب: إن السیوف أو الاسلحة المقدسة 
للحرب قديمة قدم الزمان. وفي النهاية, أحضر التوئا 
CES‏ منها الی ایرلندا كهدية, هذا اذا كار لا 
أن نصدّق توان صاحب الذاكرة الطويلة. والسیف 
عندئذ هو رمز لطاقة مخادعة لا يمكن و صفها 
بمصطلحات جاهزة منطوقة مفهومة بشکل مباشر. 
ولکثیر من الناس في الازمنة السالقة, فان السیف 
یمثل السلاح المتعلق بکل من التدمیر أو النصر. 
وهکذا. فهو في ید الرجل الطیّب یمتل قوة او طاقة 
یمکن تفادیها أو التفاهم معها بسهولة. وتری أن 
إكسكاليبور هو قوة مرلین الواضحة في المادة أو 
الحدث, بینما مرلین نفسه هو القوة السحرية أو شعاء 
العقيدة الذي يلون نفسية المجتمع (3). 

والواقع إن تجهیزات آرثور من الاسلحة آعطیت 
تسمیات خاصة. فالحربة العائدة له أعطيت اسم رون 
R0‏ بینما آسمیت خوذته بالاوزة البیضاء 


126 
آرخر المنقذ المتعظر - 6 - الرموز الارتورية 
6 وشمي درعه بردوین ۳۲۲۱0۷۷/6۲ 
والذی و صف دكا بالعذراء مریم. و آما حصانه فکان 

یدعی عابر الأرض ۳۵556۱۵۳06/4). 


بما آن سیف آرئور چاءه من مکان خقي حسب 
الأسطورة كار لا د هن إعادتةه ال ذلك للم ۳ 
نهاية المطاف, وعند اختفاء أرتور, بحيث لم يعد ممكنًا 
نقله إلى حوزة ملك آخر. ولعله لهذا السبب بالذات 
جرى ابتكار أسطورة «سيدة البحيرة». 


یشیر آدم لقن الی عمل متعدد الاهتماح نشر تحت 
عنوان «دائرة فولغیت ع3 نانالا». وفیه نجد بداية 
لليجندة «سيدة البحيرة» مع أنها في هذه النقطة 
مجرد ذراع أتت من المياه لأخذ سيف آرتور 
اکسکالیبور من غیرفلت 6 فبعد آن آتخن آرتور 
بالجراح. طلب من (غیرفلت) تدبر السیف. وبعد 
محاولتين أخفق فیهما في رمي السیف «رماه في 
البحيرة, كأبعد وأعمق ما استطاع. وما إن سقط قرب 
الماء رأى يدا تخرج من البحيرة وصعدت حتى 
المرفق. ولكنه لم یز شيئًا من الجسم الذى تخضه الید. 
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اليد آمسکت بالسيف من المقبض ولوّحت به فى الهواء 
ثلاث او ارت مرات. وخين رای (غیرفلت) ذلك 
بو ضوح اختفت اليد فى الماء مع السیف». والملكت 


وهکذا نجد أن سیف آرتور هو أسطورة مختلقة بدءا 
ونهاية. لیس لها أي آساس تاريخي. ومن الممکن أن 
يكون هذا الجزء من الأسطورة عادد ا للعصور الوسطی 
وليس متضمتا فى الأسطورة العائدة إلى ميتا الأصول. 
ذلك أن ظهور السيف وغیابه. وظهور آرثور وغيابه, 
يرمز إلى الفرصة الأخيرة لاستجماع قوة القوح تم 
اندحارهم بعد أن فشلوا فى الاستفادة من هذه الفرصة 
حتى النهاية. 


لا يمنعنا الاستنتاج السابق من المقاربة اللغوية لاسم 
السيف في الأسطورة. وهنا تبدو الصيغة الويلزية 
0۵120۷۷۷۱۵ هي الأقرب إلى اللغة العربية. ففي 
اللغة السلتية ترد كلمة ۲۷۱۶00 ۲۱۵۵0۱۲۳۳0 بمعنى 
السيف. وفي العربيةقلد فلانًا السيف: ألقى حمالته في 
عنقه . وقلد فلانًا نعمة: أعطاه عطية أو أسدى إليه 
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معروفا. وتقلد العف عبلقه علية. والآمر: احتمله. 
والمقلد: موضع نجاد السیف على المنکبین. وأما 
كلمة ۷۷/۱۵۳ وتقراً «ولج». فهي من المصدر «ولج». 


وأما التسمية البريتونية ۲باطناهت فهي مرکبة من 
kalgo‏ بمعنی سیف أو ۷۵۱6۲0 بمعنی صلب و۵0۲۲ 
بمعنی كبر وقد آنتهت هذه الکلمة 0 اللففات 
الأوروبية لتعني العیار أو قطر عيار المدفع أو القذيفة 
وهي في الانجليزية 6۵11067 وفي الفرنسية 6۵۱1076 
وفي الإيطالية 0۵۱۱0۲0. 


من الطریف القول إن السیف الملتصق بالصخرة في 
قصة آرتور لها ما یشبهها في مدينة آمد أعظم مدن 
ES‏ یاقوت قول ابن الفقیه انه في 
بعض شعاب بلد آمد جبلا فيه صدع, وفي ذلك الصدع 
سیف. من آدخل يده في ذلك الصدع وقبض على قائم 
السيف بكلتا يديه. اضطرب السيف في یده, وأرعد هو 
وه كان 6 ات الناس وعدا اس دب الحديد 
أكثر من جذب المغناطيس. وكذا إذا حك به سيف أو 
سكين: جذيا الحديد. والحجارة الت في ذلك الصدع 
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2 تجذب الحدید ولو بقی السیف الذی نحك به مانه 
سنة, ما نقصت القوة التی فيه من الجذب. وواضح أن 
الس‌یف من الصدءع دون آن تصیبه الرعدة. 


9 ۰ کر 
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كان رمز آرثور بشکل معتاد هو «التنین الاحمر». مثل 
ذلك الذي لابیه (آثر4 والذي کان له لقب بن دراغون 
متصلا باسمه (مع أنه في نبوءات مرلین, فان التنین 
الاحمر یرمز الی البریتون, بینما التنین الابیض یمثل 
الغزاة السکسون). ومع ذلك. فان رمز آرتور كان أيضًا 
دب کورنوول, وخاصة في قلعة تنتاغل 16۳012961 
التي كانت فكان واد نه 


قبل أن يتخذ البريتون من التنين الأحمر رمژّاء عرف 
هذا التنین ج سومر تحت اسم «موشخوشو» 
واصلها «موش خوش» وتعني التنین الأحمر الناري, 
وهو كائن له رأس آفعی بقرنین. وجسم مغطی 
بحراشف آفعی, وقائمتان آمامیتان على شکل مخالب 
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CT‏ وقائمتان خلفیتان علی شکل مخالب نس وذیل 
عقرب. وهو من الكائنات التي أوجدتها تيامات ضمن 
شعار الإله هرد کح وقد اتخذه شعازا بعد أن أ ستطاع 

ان يقهره ويتغلب علیه(6). 


يقول الأستاذ فراس السواح إن أسطورة التنین كانت 
شائعة فى كل مناطق الشرق القديم, كما آنها شائعة 
فى معظم الأساطير العالمية. الأمر الذى يجعل ربطها 
برمز معین علی قدر قر دون الوقوع 
فى ورطة التعمیم وأحادية النظرة. 6 ا 
النفساني يبدو مفغریاً وجذابًا. خصوضا إذا علمنا أن 
التفسیر التاريخى 2< ا الوقائع المستمدة من 
الأتتروبولوجیا والتاریخ الطبيعي. ذلك أن ظهور 
الانسان قد تآخر فترة زمنية کبيرة عن زمن انقراض 
الدیناصورات الضخمة التی سبطرت علی الارض ففرة 
لا باس بها من الزمن. فشاء حسن حظه ألا یجتمع بها 
أو یراها, الا هیاکل عظمية فى متاحف العصر الحدیت. 
وعلی هذا اذا اتبعنا المنطق الفرویدی, نستطیع النظر 
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إلى هذه التنانين باعتبارها تمغيلا لقوى اللاشعور 
الفردي الذي يضطرم على الدوام بكل ما يناقض 
الوضع الحضاري للإنسان, تلك القوى التي تحاول دومًا 
اقتحام عالم اللاشعور وهنا نستطیه اعتبار البطل 
الذي يقهر التنین بمتابة الفرد السوی داخل المجتمع, 
الذي يستطيع كبح جماح لاشعوره والسيطرة عليه 
ليحيا متوازنًا مع قيم الجماعة. أما إذا اتبعنا المنطق 
اليونفي, فإننا ننظر إلى عملية الصراع مع التنين 
باعتبارها عملية بناء للشخصية الفردية يتخلص الفرد 
من خلالها من تأتيرات الطفولة واعتماده على شخص 
الام(7). 


ونحن من جانبنا نميل إلى الاعتقاد بان مفهوم التنین 
یرتبط بمفهوم الصراع في الطبیعة ووجود قوی 
مدمّرة فى اطار هذا الصراع, ا الانسان المستمرة 
إلى إيجاد الوسيلة الملائمة لمواجهة هذه القوانين. 
والواقع أنه رغم كل وسائل القوة التي ابتكرها الإنسان 
فإنه بقي عاجرًا عن مواجهة بعض مظاهر غضب 
الطبيعة مثل الزلازل والبراكين والأعاصير. 
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إن انر عند سعان الساحل السوري مغلا یتمثل 
فى دوامة هوائية مشبعة ببخار الماء تتشكل فوق مياه 
البحر. ويمكن ملاحظة تشكلها وحركتهاء وهي تتقدم 
نحو الساحل. وإذا ما اصطدمت بالجبل ألحقت الأذى 
بالمزروعات. وهذه الظاهرة تتكرر بشكل دائم ولم تعد 
تشكل حدثًا مهما یلفت الانتباه. أو لنقل إن الإنسان 
مقتنع بالاستسلام إزاءها ما لم يبتدع وسيلة تقيه 
أذاها. فإن تغلب عليها قهر «التنين». 


الماضي. كان الناس یو ‌منون بوجود آروا< للطبيعة, 
ويعتقدون أن هذه الأرواح الخثرة آو الشريرة هی التى 
تتحکم بالظواهر الطبيعية الإيجابية منها والسلبية. 
واجتهدوا في تصوير هذه الارواح غير المرئية بصور 
محببة أو مثيرة للفزع . و ریما آسهمت الأحلام فى 
تغذية الخيال البشری, خاصة وأن الإنسان اعتقد بان 
الأحلام وسيلة اتصال مع الالهة ‏ ومع ذلك فان الصور 
عناصر يراها فى الطبيعة, هی تلك التى أبدعها الخالق. 
ففي a‏ آراد خبال الانسان أن ببتکر صورة 
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قوية وبشعة ومؤذية, وأن یطلق على هذا المخلوق 
اسم «التنین», مع العلم أنه أطلق عليه أسماءَ أخرى 
کتیرة غير هذا الاسم. ولکن هذه الأسماء ظلت 
محاصرة في بینتها, واختفت معظمها من التداول أو 
بات تداولها محصوزا مثل اسم دراغون الذی آخذه 
البریطانیون عن السلت. وا 01۲۵90۳0 في الانجليزية: 
حيوان خرافی له خسم آفعی و ادن ومخالب حادة, 
ویخرج اللهب من فمه. تنین. برج الجوت (في الفلك). 


ما الذي تعنیه إضاقة خيال الانسان المتمئلة في 


حیو ان یخرج اللهب من فمه؟ 


هعات من یری أنه من «تن» يمع الدخان الکتیف 
المتلوی المتصاعد, كانت كلمة «تنین» في العربية 
القديمة إذ شتهوا البرکان بوحش خرافي ینفت الدخان 
والنار(8). وان صح هذاء فهو يعني أنّ من أطلقوا على 
التنین هذا الاسم. وصوروه بتلك الصورة. عانوا في 
بلادهم من تورات بركانية نشيطة أوحت لهم بهذا 
التصو ر. 
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لك هذا التصور الذی يمثل طرفا واحدًا من المشهد. 
اک ات صورة أكثر تكردا ومدرى أن 
هذه الصورة المجردة تركت تأثيرها الملموس سواء 
على اللغة العربية أو على اللغات الأوروبية. 


يقول الأستاذان (لو روا وغويونفارش) «لاحظنا مغلا 
أن أغطية قراب السيوف المزخرفة بالتنين المواجه 
التي يشمل توزيع جاح 8 كهرة من أوروباء من 
السين إلى لدانوب ,الی.۲یطالیا ويوغوسلافيا 
وترانسلفانیا, مع گقیز اة المدروسة في 
هنغاريا (الزخارف موجودة أيضًا على قبعات). إن 
التنوع في التفاصيل لا يفسد الوحدة الأساسية 
للزخرف. وهذا يتبدّى بكلابين متقابلين. والتطور يتم 
سواء نحو قیثارات بشكل هيئة حيوان أو بشكل تنين 
أو عنقاء. وهي دومًا بالوضع الوجهي. ولكنها معزولة 
نهائیا بواسطة خط عمودي عريض يعتبر كتخطيط 
منش‌ط للشجرة الكونية. وعلی لوحة من آوترتش, 
وبين صورتین متجابهتین على شكل الهينة الخارجية 
لحیوان, برز بشکل بشري مرشم يبدو ممسکا رأس کل 
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من الحيوانين. وللوهلة الأولى. ودون أن نستخلص من 
ذلك أي مغزى محدد. ويشمل الزخرف المعدني المنتشر 
ضمن نطاق واسع جداء سواء كان من أصل يوئاني أو 
سيتيكي أو من جهة الرسم التخطيطيء فكرة التنين 
وملك الحيوانات حسب التقليد الغالي والرواية 
الإيرلندية المتمثلة في مفهوم «رعاة الخنازير». ومنها 
المستندات الاتارية لدی (ألاین بولارد) حول زوج 
الحيوانات الخيالل 50ر قرابات السیوف 
اللاتينية والفن السلتي لازن الازدهار خلال القرنین 
التالت والرابعء 43266 كانت حول القرابات 
المزخرفة للتنین وزوج آلطیور(9). 


يكفي ونحن نقرأ مثل هذا الوصف أن نتذکر الاساور 
المسماة حي بلادنا ب «الحية». وهي من أكثر أنواع 
المصاع شيوعًا. هنا توجد حيتان التفتا حول بعضهما 
ورأساهما متقابلان. 


إن هذه الأشكال من الصياغة أو التشكيل للمعادن 
أوالرسم من شأنها أن تخرجنا من دائرة التفكير في 
الفقق المخرد القنين؛ الب البحخت فق دادرة العلافة 
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بین التن والتنین. وما یشیر اليه خط التماس بینهما. 


فى اللغة العربية: تانّ بینهما: قابل وقایس. التنْ: المثل 
والقرن. والشخص (ج! اتنان(10). 


ونظنَ أن في هذه المعاني ما یشرح تماما الزخارف 
السلتية الموصوفة. فالتضاد في الطبیعة هو صراغ 
بين «التن» ودالتنین» حتی “جين التنين أو القن 
من جنسك. فلا رحمة عند تجرید السیوف. ولا بدّ من 
النزال عند محاولة اآختراق خطظ آلنماس. لکن ما هو 
آخطر أن تفجّر الطبيعة قواها التدميرية الکامنة وأن 
تضرب ضرباتها المروعة التي يجد الإنسان نفسه 


ازاء‌ها دون حول أو قوة. 


ومما يؤكد هذه الدلالة فى العربية أن نجد «أتنّ» 
ع و و د E‏ وصاحب 
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ولان خط التماس بين «التان» ودالتنین» هو عملا 
الدرع. وكان يتخذ قديمًا من جلد التور المدبوع 
بالعفص (اللون الأحمر4» فقد وجدنا دلالة هذين 
الأمرین في اللغات الأوروبية مشتقة من المصدر 
«تان» في العربية. ففي للانجليزية ترد 12۳001016 
بمعنی: ظاهر / ملموس 13106۳60۷ بمعنی: لمس / 
ملامسة. وفي الايطالية 12۵0101 بمعنی: محسوس / 
ملموس / حقيقي 1۵۳106۲6 بتمعنى: يمس / یلمس. 
وفي الفرنسية 13006106 بمعتی "ماسر . 


وواضح أن هذه الگلمات تعني أن المواجهة بين 
«التان» و«التنین» تکون بالضرورة عند خط التماس. 
آي عند نقطة الاشتباك. وعندئذ فقط تکون المواجهة 


وأما التجسید العملي لخط التماس في الواقي المتمتل 
بجلد الثور المدبوغ بالعفص فقد بقیت دلالته في 
کلمات ”اها أو رمه) باللغة الفرنسية بمعنى: 
عفص / دبغ وه في الانجليزية بمعنی أحمر قاتم 
2۳6۲9 بمعنی دباغ الجلود 12۳۳1۳09 بمعنی 
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ای ات اس وكات هذه ای دس من 
اجل مواجهة «التان» لل» تن‌ین». 


ونجد المفهوم العربي ل «تان» بمعتی قابل وقایس أو 
«التن» بمعنی المثل والقرن في الكلمة الانكليزية 
۷۲ ممعنی: معادل 7 مساو 7 مماتل. مع 
ملا حظة أن لفظة ۲ تعني كمية أو مقدار. 


في ضوء هذا التداخل بين مقهومي ورالنن» و«التنین». 
بين اللغات العربیّة والاوروبی قا يطرح السؤال 
المنطقي عن اعشماد ©0 آلذراغون للتنين في 
الانجليزية. وهل لهذه التسمية من أصول عربية؟ 


هنا يجب أن نعود إلى النقطة التي ابتدأنا منهاء وهي 
اعتماد التنين الأحمر الناري (موش خوشو) ليكون رمرًا 
الإله مردوخ فى سومر واکاد. فإذا حاولنا ترجمة اسمه 
إلى اللغة السلعية وجدنا كلمة 90ج تعني تعبان, 
وكلمة 0و۲ تعني أحمر.. وهناك أيضًا كلمة 
0 لنوع من الشجر من فصيلة الللوز نرجح 
أنه «الدراق». وتمرته حمراء معروفة. ويمكن لاسم 
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«دراغون» أن يكون صيغة تفضيل من الكلمة التي 
تعني الأحمر أو الدراق, فهو الأكثر حمرة. ولكن إذا 
نحن تجاوزنا الدراق ولونه, رغم أنه يكفي تنوين كلمة 
دراق فتكون «دراق = دراقون». فان آقرب كلمة عربية 
للفظة 013000 تتمتل في المصدر «صَرَج». حيث 
ضرجه ضرجًا: شقه. والنازفتخ لها عيئًا. والتوب 
ونحوه: صبغه بالحمرة ولم_يشبعه. ويقال: ضرّجه 
بکذا: لطخه. و تخترج! الخد اهز وتضرّج بالدم: 
تلطخ. والشيء: انشق. والاضریچ: الصیغ الأحمر(1 1). 


إنّ «التضریج» هنا بمختلف معائیه يبدو نتاج اختراق 
خط التماس بين «التان» و«التنين». وهو على كل 
ای سا رن اس اس موی CM‏ 
ولون الدم: الأحمر, ولون الدرع: الأحمر. وقد رأينا أن 
هذه الدلالة تمتلت في الکلمات الاوروبية «تان» 
و«تنین» بمعنی العفص أو الدبغ أو اللون الأحمر القاتم, 
بینما حافظت اللغة العربیة على تعبير «ضرّجه 
TT‏ 
الافتراض أيضًا أن كلمة 01,8900 هي تحريف لكلمة 
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0 الوح «ضراجون» مشتقة من المصدر «ضرج» فى 
العربية. وربما كانت كلمة 06۲90 السلتية بمعنى 


الأحمر هی اصلا « ضرحجو ». 


ولکن ثمة احتمال في آن تکون كلف «دراغون» 
مشتقة من المصدر «درج» في العربية2. حیت: درج 
فلانْ: مات. والقوم: انقرضوا. وآدرج الشی»: أفناه. 
ویقال: آدرچه اللّه: آماته(12). وعدا ذلك هناك 
احتمال یتصل بالمصدر «درق» حيث الدرقة: الترس 
من جلد ليس فيه خشب ولا عقب. وهذا المفهوم یتفق 
مع ما أسلفنا عن خط التماس بين «التان» و«التنین» 
متمقلا بالدرقة من الجلد. فيكون «دراقون» 
عندئذ هو آلمسلح بالدرق. و تمة بلدة 0 منطقة جیزان 
تحمل اسم «الدرق»(13). وهناك «دَرَّؤقة» 
بالأندلس. كما أنه من الممكن أن يكون لاسم دراغون 
صلة بالمصدر «درع». ويكون الأصل في الاسم هو 
«دراعون» قلبت فيها العين غيئًا لعدم وجودها في 
اللغة الانجليزية. ومن هذه الصيغة آسماء درعا 
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والدرعية والدريعاء. وبالطبع فان «الدرع» تسمية 
أخرى للدرق. 


ونستطيع أن نمضی ال مسافة آبعد, حیت کلمة 
«الضرع» في العربية تعنی: المتل. (ج! ضروع. وهي 
بهذا تماتل كلمة «التان» في الدلالة. ويمكن أن تکون 
أصل كلمة «دراغون». 


إن هذا التنوع اللغوى الذى يمكن أن تقابل به تسمية 
ردراغون» بمصادر من اللغة العربية. برجح أن الكلمة 
انتقلت من الوطن العربي الی بریطانیا منذ زمن قدیم. 


تالثا: فرسان الطاولة المستديرة 


طبقًا للتقلید كان هناك اثنا عشر فارشا للطاولة 
المستديرة الذین بجمعهم مع الملك یشکلون الرقم 
3 وهناك الکثیر من المکتبات السياحية في الغرب 
یمکنها أن تقدح قائمة بأسماء هقلاء الفرسان اضافة 
إلى رسم بياني للطاولة الخرافية یتبین عليه الموقع 
الذي كان يحتله کل فارس. ویقتم هؤلاء الفرسان 
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کممتلین للكواكب وعلامات الفلك. ولکن, يما أن عدد 
الکواکب بحاجة إلى اکمال الرقم 12 باتعاء وجود 
کوکبین غير منظورین. فان (موري هوب) تعتمد 
علامات الفلك. وتقدم قائمة لبیان آسماء الفرسان, 


والبرج الخاص بکل فارس, ثم الفضيلة التي تمتع بها 
کل واحد منهم(14). 


اس ار ال اد 
سرا نون اسان 
FEE‏ اس ای 
یراک ارات اس 
بورز السرطان الفضيلة 
ای اس 

ما ریا ادا 


بیرسیفال المیزان الشجاعة 
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بيديفير العقرب الفروسية 
لانسيلوت القوس المروءة 
غازت الجدي الروشد 
جیرینت الدلو المساعدة 
كاي الحوت التواضع (15). 


لدلاحظ بداية أن توزیع الفضائل على الفرسان بمتل 
هذا الأسلوبء لا يعني أن هذه الفضائل مجتمعة فیهم. 
فقد يتميز أحدهم في الفضيلة المسندة الیه, ولكنه لا 
يكون متمتعاً بفضائل أخرى. ومع ذلك فان التأكيد 
على القيم في حدّ ذاته هو دعوة للالتزام بهذه القيم, 
أو هو محاولة لإحياء تقاليد المجتمع السلتي القديم 
التي جری تأصیلها من خلال تلك القیم التي جری 
إلباسها للفرسان. 


تورد السيدة (مورى هوب) هنا ملاحظة ذات مغزی. 


آرثر المنقذ المنعظر - 6 - الرموز الآرتورية 


تمثلها الفضائل المذكورة سابقاء فإنه يحكم بعظمة. 
ولكن خلال ما يشار إليها بفترات غیابه. حيت يكون 
منفصلًا عن هذه الصفات اللطيفة, فانه يكون قابلا 
للانجراح حيث يظهر الجزء المظلم من النفس الخاص 
به(16). وكأنّة ي‌راذ هنا القول بان عظمة القائد أو 
الملك وانضباطه انما تنبعان من المجتمع المحيط به, 
والذي يمكن أن يرمز إليه وإلى مجموعة القيم الخاصة 
به بغرسان الطاولة المستديرة. 


هناك كتير من التفسيرات عن معنى واصل التصور 
المتعلق برمزية الطاولة المستديرة. بعیدا عمًا تقوله 
المراجه الناريخية القديمة عن المساواة بين كل من 
یجلسون حولها. وقد قیل انها تمتیل رمزي للحالات ال 
3 للصلیب ووم۳م, الذي يرمز إلى خلود الاله, وأيضًا 
کممتل لاستدارة الأرض نفسها. ولکن علینا أن نلاحظ 
أنه مرت سنوات كتثيرةٌ بعد زمن (آرئور) إلى أن قبل 
الناس بفكرة كروية الأرض. وترى موري هوب أنّ 
الاستنتاج الأكثر منطقية هو أن هذه الفكرة جاءت إلى 
الجزيرة البريطانية من بريتاني مع العديد من 
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الإضافات الفروسية للقصص الارتورية القديمة. وربما 
اتحدت مع ذيانة شرية قا او روية سحرية اقحمت 


فیها الرمزية الغنو صیة(17). 


ای اه مرس لین بسا ات له مس اش 
الثاني عشر فرضت الأسرار وفن |خفائها في أوساط 
مختلفة. المحیون کالمذاهب الدينية لهم لغتهم السريّة. 
وقد تعارف آعضاء الدواثر الباطنية باشارات ورموز 
وبآلوان وکلمات سر واللغات السرية كتعدّد 
الشخصیات الخرافية والملغزة اعجازية كلها تشکل في 
ذاتها مظاهر ما قبل دينية. ویوجد الدلیل في روایات 
(الطاولة المستدیرة) المقامة في القرن الثاني عشر 
حول الملك آرتور. ان الاجیال الجديدة الني تربت 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة من قبل آلینیور 
الأكيتانية وماري دي شامبانیا لم تتفحص آناشید 
تا ای تا ار ای ار 
قبل الملك الخرافي آرتور. وإنّ المادة البريتانية 
وضعت تحت تصرف الشعراء مجموعة معتبرة من 
شخصیات وأساطير هي في جزء كبيرٍ متها من أصل 
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سلتي, ولکنها قابلة لأن تتم‌تل عناصر متنافرة: 
مسيحية, وغنوصية, واسلامية. والذي آثار الولوع 
العام بالنسبة للدور الارتوري هو شاعر مسيحي من 
تروي ۲۲0۷5 کانت ماري کے شامیانی قد آسبغت 
حمایتها علیه. واذا كان لا یعرف شیتا عن حياته الا 
أنه من المعلوم أنه بدأ یکتب حوالي سنة 1170 وأنه 
آلف خمس روایات طويلة شعزاء ومن آشهرها لانسلوت 
۱6603 وبرسیفال واريك. وفي موضوعنا یمکن 
القول ای روایات الطاولة المستديرة آقامت میتولوجیا 
جديدة في المعنی الذي کشفته هذه الروایات بالتسبة 
لاجتماعهم. و«تاريخهم المقدس». وللنماذج المتالية 
التي يجب أن تقود سلوك الفرسان والعشاق. يضاف 
إلى ذلك أن میتولوجیا الفروسية كان لها تأثيرها 
الثقافي الأكثر أهمية من تاریخها بمعنى الكلمة. وبذعا 
يلاحظ عدد وأهمية العناصر القديمة, وبتحديد أكثر 
البواعث التلقينية. وكان هنالك دومًا مسألة «بحث» 
طويل ومتحرك لموضوعات مدهشة تقتضي. مع 
غيرهاء تدخّل البطل في العالم الآخر. ويمكن الاكتشاف 
في قواعد الانتماء إلى مجموعة الفرسان بعض تجارب 
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الدخول فى جمعية اخوية سرية من نوع مائر 
بوند ۲۵0 Manner‏ فعلى برسيفال تمضية الليل 
الزعد. برع بدا سوداء تطفىء الشمعة الوحيدة 
المضاءة. وذلك هو النوع نفسه للسهاد اللیلی النهاری. 
ون التجارب التي توچجّه الی البطل عديیدة جدا: فعلیه 
اجتياز جسر., مغمور تحت الماع أو مصنوع من سيف 
قاطع, أو انه محروس من قبل اده آو غیلان. إضافة 
إلى ذلك يسهر على مدخل القصر حزاش الټونء 
وجنیات آو اط وکل هذه السین‌آریو هات تذکر 
بالعبور إلى الآخرة, وبالهبوطات الخطيرة إلى الجحیم. 
وعندما تجری مغل هذه السفرات من قبل کائنات حیّة, 
فانها تشکل دومًا جزءًا من مسارّة. وباقتحام مخاطر 
من متثل هذه الهبوطات إلى الجحیم. يتايع البطل 
معركة الخلود أو أى هدف خارق للطبيعة. إنّ التجارب 
الكتيرة ا تتحملها شخصیات الدور الارتوری تصّف 
المرض الغامض للملكت. وما آن يتم هذا حتی يعاودوا 
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حكم بلاد الغاست, أو حتى إنهم ذاتهم يقتربون من 


السيادة العظمى(18). 


لنعترف بان هذه المعطيات قد تساعدنا على فهم 
الدوافع والظروف الکامنة وراء انتاج الأسطورة 
الارتورية في القرن الثاني عشر. ولكن ليس بشكل 
کامل. كما آنها لا تکشف لا بشکل وطید عن 
المیتو لوجبا الکامنة وراء هذه الأسطورة. لذلك لا بد لتا 
من المزيد من البحت في هذا السیاق. 


تقول السیدة موری هوپ «دعونا نترك النمط السائد 
حنی هذه اللحظة وأن نرکز على ما هو معروف أكثر, 
أو ریما الرؤية الأكقر قبولا متلما قدمها مالوری 
۷ بروية آرئور في دور ملك سلتي مبكّر, فان 
ذلك بصعر الرمزية السحرية التی یمثلها هو وأتباعه. 
ولکن یجب أن نتذكر أن «آرتور» نفسه لم يكن ساحوا. 
لقد كان ببساطة الممتل الدنیوی لقوة مرلین الذي كان 
یمثل طقوس القوة أو المدیُر للقوی الكونية الکامنة 
eS‏ 
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مبدئيًا سنقبل بهذا التصور. ولكن ليس حتى النهاية. 
فرمزية العدد 12 في الأسطورة لها دلالاتها الأعمق. 
ولنرجىء مبدئیا تناول هذه الدلالات إلى أن نحاول 
إلقاء نظرة على المشهد الكلي. 


تقول موري هوب: الآن بالإضافة إلى الفرسان الإثنا 
عشر والملك ارئور نفسه. لدينا عدة رموز درامية: 
جوينيفير. ومورغان لو فاي. والانسات الثلات. والشرير 
موردرد. ومرلين نفسه. لنأخذ الفرسان لما يمثلونه من 
فضائل: الأمانة, اللطف, النبالة, الفضيلة, الإحسان, 
الإخلاص. الشجاعة. الفروسية, المروءة. الرشد, 
المساعدة, التواضع. إن موردرد هو الطاقة المضادة. إن 
لم يوضع تحت الضبط يأخذ السلطة بالعنف. وهكذا 
يقتل ملك النور. وبكلمات آخری, إنه الوجه المظلم 
للطبيعة. الشرح ۱ الذي یکمن داخل كل واحدٍ متا 
منتظرًا الفرصة للاندفاع قدمًا وممارسة التأتير الذي 
یقود ال التدمیر الذاتي. الانسات الثلاث یمکن أن 
یمتلن الإلهة المتلتة او حالات النفس: الغريزية 
والمنطقية والعاطفية التي تحتاج آیضا لأن تبقی 
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متوازنة, بینما الفاتنة المتحمسة مورغان لو فاي. نصف 
الاخت لارتور اي قیل انها كانت علی علاقة حب 
سري معه. تمثل القوى المدمقرة قي المشاعر اللتي هي 
لا مفرّ من سقوط الكتيرين بها(20). 


إِنَّ مجرّد إحلال آرتور في موقع «ملك النور» في هذا 
ا معداه. ماد ا الارقوريد آنی. امین 
الاصول. حتی وان ژبطت الاسطورة أيضًا مع 
الغنوصية متلما تبلورت في العصور الوسطی. وهذا ما 
یتضح من رمزية الرقم 12 . 


ان فالتتینوس, آحد أعظم روساء الغنوصيين, اقتبس 
الشکل الهندسي المسمى rhombic‏ 
dodecahedron‏ المعین ذي الإتني عشر وجها) 
إلى الائتي عشر وجهّا على آنها تعر عن المشاهد 
الإتني عشر الخفيّة لعملية الخلق في النظام الکونی: 
إثنا عشر علامة للفلك - إثنا عشر حواريًا للمسيح - 
إثنا عشر سبطًا لبني إسرائيل - إثنا عشر فارسا 
للطاولة ا اثنا عشر الها 21 ك5 وائنا 
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آتنین لم يتم التعرف علیهما بعد/21(۳). 


۳ أن نضيف إلى هذه المجموعة 
1 - إثنا عشر ملكا فوضوا آرتور بقيادة جیوشهم. 
2 - إثنا عشر معركة خاضها آرتور. 


3 - ل آرتور کان یتمتل بالصلیب, والذي یتمتل 
بالرقم 13 أي (آرتور + الفرسان) والذي يرمز إلى 
خلود الاله, ويرجح أن رمز الصلیب هنا متحدر من 
التقاليد القديمة لديانة الالهة الأم. 


هذه المعطيات تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأنَ الرقم 12 
في الأسطورة الآرثورية لا یعکس حقائق واقعية 
تاريخية. وانما یمتل استمرارًا لرؤية دينية قديمة 
سابقة للمسيحية. وبالتالي. فان شخصية آرتور الملك 
هي شخصية مصطنعة غايتها إعادة إحياء شخصية 
آرئور الإله. أو إحلال آرتور ليكون إلهَا محل الإله 
السلتي القدیم جویدیون, آو تفسیر غیاب هذا الاله 


152 8 5 
ار اه O OT‏ 
القديمة. 


إن تمتیل آرثور بشخص «ملك النور» يبدو متساوقا 
تماما مع قصة ظهوره في قاعة عرش «أثير بن 
دراغون». ففي عيد ميلاد السيد المسیح. دعا مرلين 
ارات ا ال ال 
والسندان, ولكنهم جميعًا فشلواء إلى أن جاء آرتور يوم 
ا ال N‏ 
ای ره یت ۰ سس E‏ ل 
کار مت ای ها ان ین مس اف و سا 
بالقمر. وسواء كان هذا أو ذاك, فان الإثني عشر فارسا 
یمتلون غالبا عدد شهور السنة, وکل التکوینات الا تني 
عشرية تسیر في ركاب ملك النور. والصلة بين الشهور 
وبين تمتیل الفرسان ببروج السماء مصدرها واضح, 
«فقد كان البابلیون يمثلون شهور السنة القمرية بابراج 
السماء الاثنی عشر التي آسموها منازل القمر»(22). 


یقول فراس السواح ان حرکة القمر الشهرية, کانت 
بالنسبة للائسان القديم. هی الموّشر الو خيد لمرور 
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الزمن. فکان مرور الایام یحسب بالليالي2» ومرور 
الشهور يحسب بظهور القمر الجدید. وانقضاء العام 
القمر هذه مجرد ساعة كوئية ترصد الوقت بل كانت 
الکیری هي التي ابتدات زمن الکون المنظم بعد ان 
خرجت به من ازمان الهیولی الاولی. وهي سیدته 
القائمة علی استمراره وتدفقه. ورغم غلبة للالهة 
الشمسية على سيدة القمر فانهم لم يستطيعوا 
السيطرة على الزمن ولم يضعوا تقويمهم وسنتهم 
الشمسية الا فى وقت متأخر جدّا من تاريخ الحضارة, 
حیت بقی التقویم القمری الأداة ال اه 
استخدمها الانسان لحساب الوقت وترقب حرکة 

الفصول(23). 


واذا كان الصلیب رما أو شعازا لارئور فان رمز 
الصلیب یظهر آکثر ارتباظا بالأم الکبری في تجلیها 
القمری. فخظا الصلیب المتقاطعان ربما يرمزان إلى 
الامتداد اللانهائي للحضور الالهي, والی شمولية الأم 
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الکبری. و[ذا کان الصلیب قد وجد مرسوغا علی 
جدران المعابد النيوليتية ومنقوشا على خزفیات تل 
حلف وسمارة, فان الاح الکبری نفسها هد تُحتت 
وضوّرت في هيئة الصلیب. كما هو الامر في مستو طنة 
شتال حيوك. ومع مطلع عصور الكتابة يتابع الصلیب 
اقترانه بالقمر. فقي آهرامات الجيزة عثر على آشکال 
زخرفية تمثل الأم الکبری في هيئة الصلیب الذي يعلوه 
الهلال حيث استبدل الرأس بالهلال. وفي جميع 
حضارات الشرق الأدنى والبحر المتوسط يقترن 
الصليب بالهلال أو يستعمل كرمز تبادلي له فقد يرتكز 
الهلال علی قمة الصلیب في النصب المقدسة 
والنقوش. وقد نجد الصلیب إلى جانب الهلال أو في 
وسطه(24). 


بطبيعة الحال. نحن فیما يتعلق بأسطورة آرئور آماح 
مشهد الالهة الشريكة في آکثر من صورة. هناك مشهد 
الزوجات الثلات اللواتی یحملن اسم (غوینهویفار), 
وهناك «سيدة البحیرة» التي زودته بالسیف السحري 
واستردته منه, والتي أخذته مع رفيقتيها إلى آفالون. 
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وبالتالي فان أسطورة آرثور تمتزج بالأسطورة المتعلقة 
بالإلهة الكبرى. وهذا ما تؤكده (موري هوب) عند 
تناولها لما أسمته بالسحر الارئوري, إذ تقول إن هذا 
الموضوع معقد بسبب اقحام تقليدين مختلفين 
وتأکیدات من دیانتین مختلفتین. ویکمن سبب ذلك 
في حقيقة أن كثيرًا من المعنیین بعقيدة آرثور يرونها 
في صورتها المسيحية المتاخرة, آکتر من صيغتها 
الأبكر والأصح بینما یری آخرون أن رمزية الفروسية 
البريتونية آسهل إلى الاستیعاب من آشکال الالهة 
القدامی المصوّرین. والعدید من الناس معنیون 
بالرواية الارتوریق ومستواها الدنیوی. لانها باتت 
تشکل لدیهم مدخلا وطنیا (أو قومیا) مضموتا 
لتحريك العواطف في قلوب الکتیرین من السلت(25). 
وواضح أن آرثور بات في نهاية المطاف رمژا سلتيّاء لا 
یقود فقط إلى العقيدة القديمة, ولکن ایضا - وهو 
الاهم - إلى ما يمعله الانتماء السلتي من دلالة في 
البيئة الأوروبية, حيث يبدو أن الانتماء السلتي لیس 
منسجمًا معها ولو جزئیا. وهذا هو أحد الأسباب 
المؤكدة لظهور الأسطورة الارتوریة. 
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فى أعقاب المقدمة السابقة, تقول السيدة مورى هوب 
انها ستلتزح بالحقائق وعدم السماح لتصوراتنا أن 
تتحکم فيناء إذأ أردنا الوصول إلى فهم أفضل. ولذأ 
فانها ستبدأ من الماضي البعيد ومعاني الارتورية 
القديمة, أو الالهة السماویین. لقد كان آرتور 
معروفا باسماء كثيرة قبل ظهور عمل جيوفري أوف 
مونموت الملحمي. وایضا يظهر في صورة بشرية في 
المابينوقيون. ولقد تبت لنا أنه نمظ معتبز للآلهة 
القدامی, رما یوخ في الوطن القدیم. E‏ 
لدیفز كان هو «حو قادرن 06205۲۳ بال۲» الذي 
بمساعدة ثيرانه سحب الوحش أفائنك ۵ من 
أعماق بحيرة الیون. محتويًا بذلك الطوفان. ومنقدًا 
الناس من طوفان اکبر. وان ديفز في نظريته عن 
الطوقفان, بری «حو» کنوع من نوح الویلزی الذی 
ظهر علی الشواطیء الغربية حوالي الزمن الموافق 
للغرق النهائي لاطلنطیس . وهي تضیف ان «حو 
قادرن» أو «أرثور» القديم, يجب أن a E‏ 
إذا نحن وثقنا بمدرسة ديفز. وتضيف إنها بعد قراءة 
کتاب ديفز ترى أنه يثبت العديد من النقاط المتاحة, 
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منها: الصلات المصرية والهلنستية بين عقائد 
«كيردوين» وتلك المتعلقة بتقاليد أبيس و۸0۱ 
والالياذة, كأمثلة. ونمط «آرتور» عندئذٍ له صلته مع 
تقاليد كيردوين. وأمجادها جرى التغني بها من قبل 
طالييسن (الطلة السنية - الشمس). أحيانًا يعطى 
«آرئور» شخصية زوج کیردویین ویظهر طالییسن 
كابن لهما. والثلاتة یحکمون الأقاليم السماوية مقا. 
ولکن في آراء آخری, خاصةّ المابینوقیون. فان 
(کیردوین) تظهر في شکل آرضي آکتر. ولکن بالتأکید., 
معظم هذه الروایات التي وضعت لاحقا في دراما 
الوجود اليومي. حيث الملوك والملکات واللوردات 
والرهبان یلعبون آدوارهم المعتادة هي ظلال لذکریات 
الالهة الأقدم والابطال الشعبیین, أو كما یقترح دیفز 
والمنقذون من الطوفان. والذین امتلکوا معرفة تقنية 
آعلی من تلك التي توفرت لشعوب الاراضي التي 
هربوا الیها من الطوفان(26). وقد سبق أن آوردنا 
وجهة النظر القائلة بأن آرتور هو الاله جویدیون. 
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اذا كان آرتور وا او و و«طالییسن < 
الشمس» ابنًا لهماء فهذا يعني أن آرتور كان في عداد 
الآلهة الكبار. ولكن يبدو أن هذا الاستنتاج ليس ثابتا 
بشكل أكيد. فالسيدة هوب تقول في موضع آخر «كان 
طالییسن اسم الشهس, ولکنه کان معروفا ایضا باسم 
«حو قادرن» و«آرتور» و «حسوس آو سوس ». وفي 
شخصية ارتور كان حدّات حديقة الأرض. الرجل 
الادمي الأصلي المشار إليه بواسطة وادّل. کل آسماء 
الشمس باستتناء «حو قادرن» تتضمنها تلاتية السهل 
۷۵ السهل! والجیل علاون 2127/۳ والغور 
«gwron‏ دایص كانت احا الادية مكونلكهك من 
ملكات أرئور الثلاث: الربيع والصیف والشتاء(27). 
ترى هؤلاء الملكات الثلات هنّ زوجاته اللواتي حملن 
جمیقا اسم غويتهويفار؟ 


إن هذه الرمزية السداسية تمثل في الواقع ملامح 
الوطن القديم أرضًا ومناخًا. وعندئذ. فان الرقم 12 
الممثل لفرسان الطاولة المستديرة متضمن ضمن 
سيطرة ملكات آرثور الثلات, فيرجح عندئذ أن يكونوا 
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ممتلين لشهور السنة. بينما ترمز الطاولة المستديرة 
للسنة نفسها. هذه التی تتکرر دورقا. 


و تذکر موري هوب أنه في رواية جيوفري لا ترد اشارة 
د«الطاولة المستدیرة» و«الغرال المقدسة» أو إلى 
السير لانسلوت(28). فهذه إضافات طرأت في زمن 
لاحق. 


یبقی آن نقول: ان هناك من ماثتل آرئور مع «قوین 
60»» حيث قیل ان «قوین» أطلق عليه مؤخرًا 
اسم ملك التلوت تيغ = حوریات ویلز, بنفس الطريقة 
التي وطد بها الدانان حالتهم الجنية بعد وصول 
المیلیسیان. ویخبرنا غریفز أنه كان هناك آیضا عقيدة 
«قوين» في غلاستنبري ما قبل المسیحیة حیت كان 
هذا الإله معروفا باسم «حارن الصي‌اد» بينما في 
اسکوتلندا, فإن نفس النموذج اعتمد تحت اسم 
«آرئور»(29). وهذا قد يعني أن آرتور هو الاله الذي 
عرف في بلادنا باسم «حورون». 
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وبالنسبة للدرويدية الجديدة التي تبلورت حوالي نهاية 
القرن التاسع عشر فان آرتور یحتل موقعه. لیس 
کملك تاريخيء وانما کاحد الهة الطقس, او باعتباره 
«ملك النور». مرتبظا بالفلك على کل حال, حيث آسماء 
العلامات الفلكية التي تمتل الظهورات المختلفة 
للالوهية المؤترة على الارض ترتکز على فعالية 
الشمس. فقد أطلقوا على الاعتدال الربيعي اسم ایلیر 
۲ ۳الولادة الثانية). وعلی الصلیب الصيفي 
۳۱۵۷۳۳ (الحرارة الشمسية) وعلی الاعتدال الخريفي 
الفید ۲۱۷6۵ (الحصاد)» وعلی الصلیب الشتوي آرثان 
0 (فصل آرتور) حیت آرتور متل رامي النبال 
الشمسي مسلح بقوس وسهم مشغول بمحاربة قوی 
الظلاح(30). 


وهذا التصور من شأنه أن يرجح كا أن فرسان 
الطاولة المستديرة انما یمتلون شهور السنة. 


رابکا: الغرال «الكأس المقدسة» 
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آرقر المتقذ ل الك 
تقول السيدة (موري هوب) إن إحدى الموضوعات 
الرئيسة فى الليجندات اللارتورية هو السعی وراء 
الغرال المقدسة, والتي ترتبط بشكل وثيق مع النظام 
الفروسي للطاولة المستديرة(31). 


ریما استنتج القارئ من هذا القول أننا أمام واقعة 
تاريخية مضت وافقضت. ولكن الحقيقة التي تستدعي 
الاهتمام هي أن الادعاءات حول هذه «الغرال» لم تنته 
حتى الآنء وأن الساعين وراءها ما زالوا يواصلون 
ادعاءاتهم بصددها. واخن او احد آخر ما صدر بهذا 
الخصوص, هو کتاب «شفرة دافنشي» الذي تحوّل إلى 
فیلم هوليودي. وقد منع توزيع الکتاب وعرض الفیلم 
في بلدان منها لبنان. لکون المضمون یتنافی مع 
العقيدة المسيحية. واما في آلهند - حيث عرض 
الفیلم - فقد خرج المسیحیون في مظاهرات احتجاج 


OND 


0 الواضح ادن ا آماح مو ضوع ينطوي عل 
آبعاده المختلفة بقدر من آلتمعن والتفکیر. 
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إنَّ الغرال بداية وعاغ يشبه الکأس(32). ويذكر 
العلامة مرسيا إلياد أنه منذ عهد قريب أرجع اثنان من 
الباحتین الامیرکیین اشتقاق القارة غرال تكاس ا 
حوض) للكلمة الاغريقية کراتر ۷۲۵1۲6۲. ولهذا 
الاشتقاق ميزة تفسیر الوظيفة الانقاذية للغرال(33). 
والاشتقاق المعروض من قبل ه. و. کاهان (غرال = 
کراتر = جزة)(434. وواضح ان کلمة (جرة! تبدو 
5 251 للاشتقاق اللغوی. 


ولكن هناك من تجاوزوا مفهوم الجزة. ومن هنا انبتقت 
المشكلة التي يطرحها كتاب وفيلم «شفرة دافنشي» 
ومن قبله كتاب لعدد من المؤلفين عن الكأس المقدسة 
(الغرال). ففي كتاب «الدم المقدس والكأس المقدسة» 
الذي شارك في تأليفه ميشال بيجنت وريتشارد ليغ 
وهنري لنکولن. وبعد بحث منظم في إقليم ۳۴6۳۲65 
|e chateau‏ في جنوب فرنساء جاءوا بنظرية مثلت 
شا لا فير خط را تا اس اس 
والذي ادّعوا أنه حمل من قبل ذریّته إلى تلك المنطقة 
حتی هذا الیوم. وهم يرون أنّ اللفظ الأبكر للکلمة 
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سانغريال اه©53001.: كان في الواقع أكثر دقة من 
أن تقراً Sang Raal‏ آو ۳6۵ Seng‏ بمعنی الدم 
الملكي. وتقول موري هوب إنه ليس بوسعها التقليل 
من قيمة هذا الاجتهاد. مفترضة أن هذه اكتشافات 
ان یی وان ی تا با الي عمال يت 
له ذريّة تعيش إلى هذا الیوم. وان جیناته الوراثية, 
ریما كانت كي وکت ما فی الماضی. قد جرع التستر 
علیها من قبل منظمة سريّة ما في نطاق موضوعة ال 
.Sang ۳2۱‏ ولکنها تسلم أنّ هذا بشکل ما 
مستعاز من لیجندات الکأس القدیم آو القدرون التی 
کانت موجودة لالاف السنین قبل ظهور 

المسيحية (135. 


قيل إن الغرال وعاء يشبه الكأس كان في حوزة الملك 
فيشر (صیاد السمك) الذي كان مقعدًاء ولكنه - أي 
الكأس - يفعل أي شيء فيما لو هب بطل من الأبطال, 
ES‏ ووجده. تم یطلب منه طلیّا خاضا إن عدر 


اله اس 6 لد ال رید 


عليه فیلبیه(36). واضح آننا آمام حكاية القمقم الذي 
الشعبية السائدة فى بلادنا. 


وطبقا لتقالید العصور الوسطی, قیل ان السید المسیح 
- و هو غلاح 3-5 قاح بزيارة غلاستنبری برفقة بو سف 
الاريماتي الذي عاد بعد سنوات قليلة من واقعة الصلب 
لیعظ بالانجیل. وقد أحضر معه - كما قيل - الكأس 
یحتویان عرق ودم السید المسیح عليه السلاح, والتي 
دقنت لاحقا فى مکان سدّی قرب غلاستنیری. 


رؤية آخری تحدّد الغرال على آنها الكأس التي جمع 
هو م ال ال ال ار رسف الى 
برون أو برونز. وهو اسم آخر ل«بران» المبارك(37). 


0 
حولیات كاميريا. ودونت., أو أن القصص الارتورية 
لجيوفري آوف مونموت أدت إلى ظهورها. فاللیجندات 
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الويلزية القديمة تخبرنا كيف أن آرتور أبحر في 
سفينته السحرية بريدوين ۳۳۷۵۷۷۲ إلى أقاليم 
الاشباح في الانون حيت بویل ۳۷۷۱۱ هو السيد. وعند 
وصوله إلى هناك وجد قدرة سحرية» تحرسها تسع 
فتیات. حيث سارع إلى الاستیلاء علیها. وفي قصيدة 
طالییسن «غنائم الاعماق» فان القدرة توجد في مکان 
یدعی کایر سيدي آو کایر بدریفان والقلعة المريعة 
الارکان في الجزيرة ذات الباب القوي. وقیما يشبه 
ذلك. فان الرؤية البریتونية تری الغرال في حراسة 
بیللیه عع||۴ أو بیلور ۲باه‌اهط. وهو الرقية 
النورماندية لبویل. في قلعة کاربونيك Car bonek‏ 
التي هي في الحقيقة كاير بوك القلعة ذات القرون أو 
الابراج کاشارة إلى زوایا أو مواضع كاير سيدي. الوعاء 
الذي اکتشفه آرئور ورفاقه وصف في القصيدة على 
أنه قدرة (قدرون) فوهته مرصعة بالجواهر وکانت 
النار توقد تحته بانفاس تسع فتیات. ويجري الحدیث 
عنه على أنه تنبؤئ» ولا یمکن أن یطهو الطعاح لمن لا 
یکون مستحقا. وتتفق القصة البريتونية ثانیة مع 
القصيدة. في أنّ الغرال زود الفرسان باي نوع من 
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O TT 
الطعام يرغبون فیه. وایضا المستحق‌ون فقط يمكن أن‎ 
الغرال التابعة لبیلور بقوا شباتاء ولم یتاتروا بمرور‎ 
الزمن, بینما غرال البریتون ایضا تشفي المرضی(38).‎ 


وهناك ليجندة قديمة آخری تخبرنا كيف أن الغرال 
شکلت من قبل الملائكة من الزمردة التي سقطت من 
جبهة الشیطان (لوسیفر) حين سقط من الجنة 
السماوية.. وتقول موري هوب انه في الشرق. فان 
رموز الاله كتيرًا ما يعبر عنها بجوهرة في وسط 
الجبهة (العین الثالتة). وقیل انها ترتبط سيكولوجيًا 
مع الغدة الصنوبرية. وتؤدي إلى قدرة على الرؤية 
تتجاوز الحواس الخمس العادية, وآأن لون الالهة 
المصرية نفتیس كان أخضر مثل الزمردة. وکانت الهة 
الاقالیم الخفية مما يمكن أن يماتل العالم السفلي 
السلتي, بینما اللون الأخضر هو آیضا لون الشعاع 
السلتي(39). 


وهناك كدر من التصورات الأخرى عن الغرال. متها تلك 
العائدة (لولفرام فون إيزنباخ). على سبيل المتال. 
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والذي كان بطل الغرال عنده كتير الغناء (بارسيفال) 
من الخرافة التيوتونية والاوبرا. وقد کتب حوالي سنة 
۷0 بعد عشرين سنه من تنضر تروي ۲0۷25[ 
Cl Cy‏ 
قبل ملائكة محلقين ووضعت في إقليم أنجو نل وزحاظل 
باعتباره الإقليم الأنسب لاستقبالها. وقد دعمت قوتها 
بواسطة حمامة كانت في كل يوم جمعة طيب تأتي 
من السماء. وترقد على الغرال كضيف مقدس, وأنها 
محفوظة في جبل الصلوات 5۵۱۷2۲ «mont‏ 
ومحروسة من قبل أربعمائة فارس هم جميعًا - 
پاستثناء الملك - منذورون للعذرية. وتقول موري 
هوب إن هناك ما هو أكثر من هذاء متلما يمكن لأي 
شخص معتاد على قصة بارسيفال أن یعرف, ولكنها 
تلخ بقوة شدیدة ال دعوة رومانسیة متتصرة, 
لتستحق اعتبازا دینیا جدیا. وبعد کل شیء فان 
ولفرام یخبرنا بانه حصل علی مادة قصته من الشاعر 
البروفنسي کیوت ۷/۵۶ أو غیوت ]وداج الذي اعترف 
بدوره آنه وجدها في کتاب عربي في تولیدو کتب 
باسم مستعار هو فلیجیتانیس ۲۱۵9612118140). 
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تقة بعد آخر للغرال» ينطوي على آهمية خاصة في 
سیاق الیحت. فحسب الرسالة الرابعة من المدةنة 
الهرمسية «أن الله أملأ جزة 0۳۵۲۵۲ کبيرة من العقل 
وآرسلها إلى الأرض. واعتمد بشیزا مع الامر بأن یعلن 
لاعمال الناس هذه الکلمات: آغطس - آنت, آنت الذي 
تستطیعه, في هذه الجرة التي تراها. أنت الذي تعتقد 
آنك ستصعد صوب الذي آرسل الجرة علی الاأرض, انت 
الذي يعرف لماذا أتيت لتکون. وکل أولئك الذین أصغوا 
أسماعهم للإعلان2. والذين عمّدوا بهذا التعميد من 
العقل, هؤلاء لهم نصيب من العرفان (غنوص), وقد 
آصبحوا بشرًا کاملین, لأنهم تلقوا العقل. ويرى (مرسيا 
إلياد) أن التأثير الهرمسي على البرسيقال يبدو مقبولاء 
لأنه في القرن السابع, وعلى أثر الترجمات الکتیف ة 
للمؤلفات العربية, بدأت الهرمسيّة تصبح معروفة 
في آوروبا(41). 


وجاء في كتاب نشر عام 1939, أن العالم الفارسي 
(جاهان جيرس كواياجيه) لاحظ التشابه بين الغرال 
والمجد 6۵۱0۲ الملكي الإيراني هفارينا ۳۱۷۵۲6۵۲۱۵ 
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والمشایهات بين آساطیر آرثور والملك الاسطوري کای 
خسرو. وقد قارن (هنري کوربان) من جانبه وبذکاء 
لماح الاثنين كليهما - e‏ والغربي 0 
المساریّة. متحنتا' مع ذلك فرضيات الاحتكاكات 
التاريخية المعروضة من قبل كواياجيه. ومن بين 
المشابهات العديدة. نشير إلى بنية الفروسيتين 
الروحیتین. واحتجاب (كاي خسرو) والملك ارتور. 
یضاف الی ذلك آنه قی داثرة النالف LN‏ علی 
ولفرام, أن لوهنجرین ۱۵۳6۳0۲۱۴ ابن بارسیفال, 
مصحویا یکل فرسانه, یعاود نقل الفرال قي 
الهند(42). 


وتقول ا لا تمتل سبقا 
سلتیا. فالالهة المصرية نفتیس التي كرّس لها الكأس 
أو الکوب, كانت تمتلك فعل! هذا الرمز متحدا مع 
غطاء رأسها. وکانت نفتیس بالتأکید إلهة لكل ما هو 
خفيٌ أو 00 وعندئذ, ووفق المعتقد. كانت أيضًا 
تکشف عن أشياء لا یرغب الانسان نوعا ما في 
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معرفتها أحيانًا. ولکن هذا هو طریق التقلید الديني. 
كوبها الفضي یستوعب کل الرمزية المتأخرة للغرال 
والكأس کوعاء مقدّس أو وعاء تصب فيه مياه النور 
والصدق التي هي مسکوبات الحیاة(43). 


دالت يرا إن الکوس والقدور السحرية متعدده في 
الأدب السلتي بدا من هدابا التوتا دو کات 0 
وعاء بران بستطیه استرداد المحارب الميت الی 
الحياة, بینما وعاء الداقدا كان قرتا للوفرة لا ينقد 
والذي یستطیع اطعام جیش ویبقی ممتلتا حتی 
فوهته. وهناك ایضا قدرة کیردوین الخرافیة(44). 
هي مؤكدة برمزهم المفضل, القدرون أو كأس الغرال, 
التی تسخن اما بواسطة نيران کیردوین, أو بأنقاس 
الفتیات التسع, أو حرارة الشمس, تعني أن هؤلاء 
الناس كانوا حقا مائیین. حشاسین. ذوي طبيعة 
عاطفية عالية. مصبوغة بالحماسة وحيوية النار. وهي 
ترى أن السحرة السلت. الذین كان الناس موضوعا لهم. 
کانو! هوائیین وقادرین علی الشكن بینما السلت 
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آنفسهم کانوا آناها سریعی التأثر للغاية. وهی تتساعل: 
لماذا إذن افتقروا إلى قَوّة البقاء الأمر الذي لا حظه 
سيزار ومعاصروه؟. وتجيب إن الامر یکمن في عنصر 
التراب الذي يبدو غائبًا عن طبيعتهم (45). 


البحث. فربما كانت القوى ألتي واجهها السلت في 
أوروبا أكبر من طاقتهم. لكن ما هو أخطر هو أن 
السلت کانوا متنافسین متصارعین. بحیت آسهصو | 
بانفسهم في التمهید للهزائم النهائية التي لحقت بهم. 
وما يهمنا آکثر هو إثبات أن البحت عن الغرال لا 
يقتصر بالضرورة على فرضية الملك التاريخي آرتور 
الذي نرجح أن أسطورة الغرال المنسوبة إليه لا أساس 
لها من الواقع. فما تجري هي محاولة حشر تجربة 
الات كك فيه ار 


تقول موري هوب إن البحث عن الغرال يحمل معنی 
أعمق من التصؤر المسيحي العام المخترع حول 
توطين الكأس المقدّسة. إنَّها أكثر من ذلك فهو بحث 
عن الأشياء غير المعروفة أو الخبيئة التى يعتقد بها. 
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إن المعرفة التي نودى الی فتح الابواب للتتویر 
واکتساب حالة زوحيّة يعم الحصول علیها من خلال 
الالم. و تدریب النفس والمتابرد. 0 الأدب الار توري, 
البحث المسبق لایجاد الغرال أو امتلاکها یتحقق 
لشخص طيب القلب. والتجهیز للمطلب, عندئذٍ. یفرض 
الديانة التي یحترمها أو یلتزم بها المرید. لقد شکلت 
طقوشهم الو ثنية استعدادهم للخضوع لققخ أعلى أو 
لعذابات قاسية تضمن لهم السيطرة على المناطق 
السفلی أو المظلمة. ذلك لأنّ الظلام, سواء في الهادس 
أو في روح الفرد. يهزخ المريد الذي لا يملك الأمل أو 
الفهم للأسرار الخفيّة لعالم النور والصدق(46). 


ان ما يؤكّد وجوت أكثر من أسطورة سلتية قديمة 
للبحت عن الفرال جیرت لاحقا بشکل آو بآخر الی 
ات ی تا لس من فا را ای ل اس 
وتعدد آسماء الاماکن. ولتحاول تعقب عملية البحت 
عن الغرال من هذه الزاویة. 
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تقول موري هوب إنّ الرؤية الويلزية للقصة البريتونيّة 
تعني شخصًا اسمه بيريدور 1۲ا۳۵۲۵, الذي رأى فيه 
رولستون شخصية المقدّس تور {der reine Thor}‏ 
الباسل و القلب حتی البلاهة مما تبقی في 
شخهيَة الأبله في التاروت. بعد آن ثئبّت نفسه في 
قاعة آرئور. مضی بیریدور قدما للبحث عن الوعاء 
المقداس. وکتيرة كانت مغامراته. رحلاته الأوليّة قادته 
إلى قلعة بجوار بحيرة حیت وجد رجلا محترما يصيذ 
السمك. هذه هي قلعة الغرال» مسکن الملك فيشر 
الاعرج حارس الأرض المقدّسة, والذی صادق آتّه خال 
بیریدور. الرجل العجوز یخبره أنه مهما وقعت حوادث 
غريبة یمکن أن يشاهدها في القلعة لا ينبفي أن 
یتحدّت عنهاء الأمر الذي يدل على التقالید المعمول بها 
إذا حدث ا شيء کان.. بعض الدارسین لهم رأي في 
أن اسم الملك السقاك فيشر له آصولی مغزی عمیقا. 
ولكنّ معناة فقت حالیا. ولکن في کل الحسابات فقد 
كان هو نفشه, وطبق الاصل متل قوین أب نود رب 
العالم السقلي. وكذلك. فانه في قصص الغرال یعطی 
اسم برون أو بران. إن الاله اليوناني هیفایستوس, 
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الذي كان حداداء كان أيضًا يقيم في أقاليم تحت 
الأرض, وکان ل متله. وکذلك کان ویلاند. عتدئذ 
یمکننا أن نفترض بأنَ الملك السمّاك كان ملك الظلاح 
في عقيدة السلت الخماسية, والمعتبر من قبل بعض 
الباحقين على أنه الرجل المشنوق في التاروت. وكان 
سبثِ عرجه طعنةٌ رمح, جعلته أيضًا واهتا ضعيفًا. 
وإنه فقط عند المعرفة الصادقة والحقّة لرسالة الغرال, 
۱ فار ال O TET‏ هات 
رخاء البلاد. وتقول هوب: لا يستطيع الإنسان استبعاد 
الشعور بان شيئًا ما یکمن في هذه الرمزية يخفي 
اسرار الآلهة القدامی, وأنّ المعرفة بهم ظلت محدودة 
بسبب التجاهل والعمى الروحي والتعصب الديني. لقد 
قوبل (بيريدور) بسلسلة من الاختبارات المبهمة زيادة 
على كمية معتبرة من المعارضة من الساحرات التسه 
في غلوشستر 16۲ووعباها6, اللواتي قام هو وآرتور 
بإفنائهن. ولكن (بيريدور) أو بيرسفال متلما كان تسق 
غالبا لم يقم مع آرتور بوضع الأسئلة الصحيحة أمام 
الملك السمّاك الذي لم يكن قادرا غالبا على كسر صمته 
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ونطق کلمات القوة التي يمكن لفظها وطرد السحر 
الذي جعله أعرجاء وأضعف الجزر البریطانیة(47). 


يعتبر العلامة (مرسيا إلياد) إنّ هذه القصّة ا قدّمها 
الفارس الالماني (ولفرام فون ایزنباخ). هي القصّة 
الأكثر کمالا والمیتولوجیا الأكثر تماسكا للغرال. وقد 
ألفها بين سنة 1200 12109. ومما يدعو إلى الدهشة 
رواية ولفرام. عدد وأهمية العناصر الشرقية. فأبو 
بارسیقال المدعو كاموريهء کان قد استخدم في جيش 
خليفة بغداد (وهذا يعني ببساطة أن ربط الرواية مع 
آرتور الملك لا أساس له طالما أن آرتور وجد قبل 
وچود الخلافة العباسية بقرون). وعم بارسیفال 
الراهب تریفریزنت ۲۲6۷۲۱26۱۱۲ كان قد سافر في 
شبابه إلى آسیا وافریقیا. وسیصبح إبن أخت برسیفال 
الکاهن یوحتا, الملك الکاهن الشهیر والغامض الذي 
حکم في الهند. والأول الذي کتب تاريخ الغرال والذی 
كان قد آوصله إلى کیوت (المرجع المعتمد للمولف) هو 
الحکیم «الوتني» (آو مسلم أو بهودی) فلیجیتانیس. 


£ 


ل الیوح ان ولفرام کان یملك معلومات 
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دقيقة. وعلی درجة من الاتساع. من الحقائق الشرقية., 
من سورية وبلاد فارس حتی الهند والصین. وقد 
الطلیان العائدین من الشرق. وما هو ذو قيمة بالنسبة 
لموضوعنالء هی الأساطير والمعتقدات والطقوس ذات 
العلاقة مع الغرال, القثارة فقط من قبل ولفرام. وعلى 
العکس من الکاتب کریتیان دو تروي, الذي کان قد 
سبقه في الاشارة إلى الغرال. فان ولفراح یمجد فضيلة 
ودور آمقو رتاس 6 الملكت السقاك. وهذا هو 
الرئیس لنظام فروسية المعبد المسمّی 16۳۳۱۵۱61۶6۲ 
الذین نذروا للطهارة تماحا کالمعبدیین. فهم قد 
اختیروا من قبل الله وتسنموا مهمات خطيرة. وان 
خمسا وعشرین اسيدة من اسراف قد خدمن 
الغرال(48). 
نعتقد فى ضوء هذه المعطيات أن اسم آر تور مقحم 
في أسطورة البحت عن الغرال» وأن الاضافات 
التزيينية الشرقية لا تلفي الاصل السلتي للأسطورة. 
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نلك کانت الروية الويلزية للبحت عن الغرال. فماذا عن 


الروية البریتونیة؟ 


یقول (مرسیا الیاد): يجب أن يؤخذ في الحسبان نية 
الكتاب بان ينقلواء بواسطة مؤلفاتهم» بعض تقليدٍ 
باطني» كما فعل ذلك المؤمنون بالحب, أو رسالة هادفة 
«لإيقاظ» القارىء, حسب النموذج المثبت فيما بعد من 
قبل دانتي. وتلك هي حالة الرمزية وسيناريو الغرال. 
نغغ مجهول من قبل الروايات الأولى. ذات المصدر 
البريتوني للعصر الارئوري. ولم تظهر الغرال الا حوالي 
سنة 1180 لدی کریتیان دي تروي. وکما کتب عنه ي. 
فندریس «لا یوجد في آي آدب سلتي مهما کان غنیا, 
أية قصة آمکن استخدامها نموذا للتأليفات المتنافرة 
مما استخرجه آدبنا القروسطي من هذا النوع «أي 
الغرال»(49). 


وعن کریتیان. تقول موري هوب انه بدا ترجماته 
البريتونية سنة 1165 وقیل انه المسوول عن احضار 
الساغا الارتورية في الادب الشعري لاوروبا. واعطائها 
الخط العام والشخصية التى ظلت مقبولة. آحد أعماله 
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عن تريستان 121510 قد فقد, ولكنّ مقدمة لانسيلوت 
البحيرة في القصة تعزى إليه. كتب أيضًا «كونت 
الغرال» الذي فيه آنثجت ليجندة الغرال وبرسيفال 
مبكرّاء ما لم يكن مظهرًا أوليًا. لم تكن الرواية مع ذلك 
كاملة2. ولم يخبر اأحذ ما إذا كانت الغرال حقيقة! 
وتضيف: إنه يبدو هناك القليل من الشك حول التأثير 
البريتوني على القصة الارتورية بطاولتها المستديرة 
والمؤسسات الفروسية التي نسبت أخيرًا إلى قاعة 
آرثور في كاير ليون في أسك. وهكذاء فمن أجل فهم 
الطبيعة الحقيقية لارتور. وكل ما تمتله عقیدته. فان 
المرء لا بد وأن يضع الفروسية الفرنسية والتروبادور 
والروايات المعبرة عنها من النمط الرفيع (أو الأدنى, 
وفق الحالة) في الاعتبار. بالإضافة إلى التأتيرات 
الاتنية لتلك الامم الاأخری الذین تضمنت الروایات 
حكاياتهم الشعبية و جسدتها باستمرار(150. 


في إطار کتاب ع31وانالاء فان الفصل السابق لموت 
الملك أرتور کی زا LSE‏ وقي ذلك الغزو 
القدیم. فان فرسان الطاولة المستديرة, ذهبوا للبحت 
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عن الكأس المقدسة. ولم یسمح للانسلوت بروية 
الکاس نظزّا لکونه مدنا وذلك بسبب علاقاته 
فارشا واحدا تمکن من رؤيتهاء وقد عاد إلى لوغریه 
5 . ما الاخرون اما آنهم سا ان ذهبوا إلى 
آماکن آخری. النهاية الوحيدة جعلت الكأس بين الملك 
آرتور ولانسلوت ومق لف الفو لغیت كتب الکتاب الأخير 
لشرح ما حدت لارتور ولانسلوت والملکة بعد انتهاء 
مغامرة الغرال(51). 


من الواضح أن الحدیث عن الغرال. جاء مرتبظا 
بفرسان الملك آرتور, في فترة الحروب الصليبية. ولعل 
ها ما یفس‌ر دول موريی هوب إن لیجندات الغرال 
نضرت ببساطة الرفی القديمة لموضوعة «القدرون», 
وقد آلبست بزخارف الفروسية البریتونية وقدّست 
بواسطة الليجندة الأخيرة الأعلی التي آکسبتهم مباركة 
الكنيسة والاحترام الذي یتطلبه ذلك(52). وهذا أيضًا 
ما یشیر الیه مرسیا الیاد اذ یقول إنه مهما كان 
التفسیر المعطی لمؤلفات ولفرام إلى من أكمل خطاه, 
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فان رمزية الغرال والسيناريوهات التي تحكمها جميعًا 
تمتل كلها بوضوح توليفًا روحیا جدیتا يُمكن أن 
تتماهى فيه معطياث تقاليد مختلفة. فخلف الفائدة 
المشؤقة بالنسبة للشرق نكتشف الخيبة العميقة المتارة 
بواسطة الصلیبیین. واستلهام التسامح الديني الذي 
شجّع عليه التقارب مع الإسلام, والحنين إلى «فروسية 
روحیة» حسب نموذج فرسان المعابد الحقيقيين. أما 
أن يتعلق هذا كله بترکیب, فان إدخال الرموز 
المسيحية (سرٌ القریان. المقدس, الرمح) وحضور 
عناصر من اأصل هرمسي, ا 
اا ار ای را ات رت لمن 
بمسارّة بواسطة العرفان (غنوص), أي الحکمة الموغلة 
في قدمها والعالمية (آمل عرف أوجه آثناء النهضة 
الايطالية). وکما هو الشأن بالنسبة لكل الأدب 
الآرثوري. فانه من غير الممکن معرفة ما إذا كانت 
التجارب التلقينية المتحملة من قبل الفرسان قد 
ناسبت الطقوس بمعنی الکلمة أم لا. کذلك الم فانه 
سیکون من العبت الاعتقاد بالقدرة, بمساعدة الوثائق, 
علی تأکید قل الغرال الی الهند, آو الی آي مکان آخر 
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في الشرق. وتماما کجزيرة آفالون التي اعتزل فیها 
آرئور, أو بلاد العجائب (سبهامبالا) من التقلید التبتي, 
فان الشرق حيت انتقلت الیه الغرال ینتمي إلى 
الجغرافیا الاسطورية. والذى يهم هناء هو رمزية 
اختفاء الغرال. [نها تعر عن عدم امکانية ادراك تقلید 
سرّى بدعغا من مرحلة تاريخية معينة. ان الرسالة 
الروحية للسیناریو القائم حول الغرال تستمرٌ باثارة 
خیال وتفكير معاصريناء وبصورة عامة فان 
میتولوجیا الغرال تشکل جزءا من التاريخ الديني 
للغرب, حتی ولو آنها - كما یحصل آحیاتا - تتطابق 
مع قصّة الیو توبیا(53). 


ولکن, لماذا لا نتصوّر أن الفكرة القائلة بعودة الغرال 
إلى الشرق مصدرها الاعتقاد بأنها جاعت أصلا من 
الشرق, متلما آن !عادة السیف کالیبور الی سيدة 
البحيرة مصدره آنها هي من اعطته إلى آرثور في 
الأصل؟. 


ما یجعل طرح سوال من هذا النوع دو غریبا الان. 
هو أن الاسطورة الارتورية باتت تحتل مكانةً خاصة 
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لدی الغرب. تقول (موري هوب) ان العلم الروحاني 
الارتوري, ولیجندة الغرال على الخصوص, لم تكن 
منتشرة آکثر مما هي الیوم بفضل وسائل الإعلام 
(وخاصة السینما). فالبطل الباز الباحث عن الحقٌّ هو 
موضوغخ طازج دائقاء والذي غالا ما يشمل حتا 
إضافيًا من الإلحاح أو الأهمية في أوقات الأزمة 
العالمية. وبينما يستطيع كتيرون أن يجدوا الغرال 
الخاص يهم داخل حدود عقیدتهم. فان آخرين من 
بیتناء هم متل بیریدور. یبحتون عملیا ساعین قدمًا 
للحصول على اجابات لالغاز الملك السقاك. ان رحلاتنا 
ستأخذنا إلى أقاليم بویل أو قوين, أو آننا سنجد 
أنفسناء وقد قطع علينا الطريق المطلوب بغدر أولئك 
الذين وثقنا بهم كأصدقاء أو أقارب. ولكن مغل الخالد 
فول ۴00۱ فإننا نعلق حقيبة سفرنا البسيطة على 
ظهرناء ونمضي إلى حافة الجرفء مع أليفنا المخلص 
ومتل کلب مرلین الاسود د بقلق علی مشاعرنا 
لتحذرنا من خطر ممکن. ولکن لقد كانت طريق البلهاء 
للاندفاع إلى حيث تخاف الملائكة أن تطأ المکان. 
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وبعد کل شيء فان البراءة والمشاعر الطفولية للجوّال 
هي على طول الازمنة ما تمثل الحماية الأمتل[54). 


ویبقی علینا أن نتاقل بعمق قول العلامة مرسیا الیاد: 
«إن الضغط على الدراوید في عهد الاباطرة آوغست 
وتیبر وکلود انما کان بهدف للقضاء علی الو طنية 
الغالية. ومع ذلك., عندما نقص الضغط الروماني بشکل 
واضح في القرن التالث تولدت نهضة فجائية للدین 
السلتي» واستعاد الدراوید سلطتهم. وفي إيرلندا 
استمر الدراوید في الوجود حتی القرون الوسطی. 
شأنهم في ذلك شأن البنی الدينية الأخرى. وما هو 
أكثر من ذلك أن إبداعية العبقرية السلتية الدينية 
ستعرف أوجا جديدًا في الأدب المنتعش بدءًا من 
القرن السايع حول الأبطال المدخلين في الاستقصاء 
عن الغرال(55]. 


وأخيرًا تذكز موري هوب أنه جرت مساواة آرثور مع 
الاله البريتوني آرتایوس Artaius‏ الذي قيل عنه 
آیضا انه سرق قدرة مقدّسةً من المعرفة (غرال) من 
الالهة56۱. 
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وهنا وجهة نظر فى غاية الأهمية 
فهي اولا تعني ان ارتور إله. 


وهذا الإله تانیا له اسم مواز هو أرتايوس (الحارث). 
وهذا يذكرنا بأسطورة الحارث الصعب ذي القرنين في 
الاسطورة اليمنية, والذي ضرب في الأرض غربًا 
وشرقا للبحث عن الأسباب (المعرفة = الغرال). 


وأخيرًا ان الغرال هی قدرة مقدسة من المعرفة, أى 
العلم والخبرة. ولقد كان هذا في الواقع هو المفهوم 
الذی رکزت علیه قصيدة «غنائم الأعماق». ومن ذلك 
من الحكمة والعلوم, إذا ما آشیز إليهاء 

والنی كانت قد آعلنت آربع مرّاتٍ فى المربع المغلق 
حيث الحملة الاولی اللتي نطقت من القدرة 


اللي كانت قد ۳ ها اتقاس اه ات الع 
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ألم تكن هذه هي قدرة حاكم العمق؟ 

ما هو نوعها مع حافة من اللالیء حول حدودها 
إنها لا تسخن الطعام للجبان 

الذي لا یحافظ على قسمه المقدّس 

وضده شرع السیف اللامغ المضيء 

وفي يد حامل السیف هو سوف یبقی 

وقبل مدخل بوابة الجحیم 

فان قرون النور ستحترق 

وعندما ذهبنا مع آرئور في أعماله الجليلة 
پاستثناء سبعة لم يعد أحد من كاير ۷6۵۱۷۱0 
آلسث من يناضلٌ من أجل شرف تركة الحكمة والعلوم 


القى تستحق الانتباه 
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ال قورية‎ EC CNN 


في الحظيرة المربعة الجدران 

في الجزيرة ذات الباب القوی 

فان نور الغسق والظلاح الدامس 

اختلطا مقا 

بینما كان النبیذ الصافي 

هو الشرابٍ الموضوغ آماح الداثرة الضيقة 

تلائة هو الرقم الذي یمکن أن يملا القارب ۳۳۷۵۷۷۵۱ 
اقلعنا في البحر 

وباستتناء سبعة, 

لم يعد أحد من كاير ریغور 5 8100147 0626۲). 


نحن نميل إلى الاعتقاد بأن المسرح الموصوف في هذه 
القصيدة هو القدس بالذات. ولیس آأی مکان آخر فکل 
ملامح الجغرافیا المقدسية مشار إليها فى النص. 
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فالقدرة يحمل اسمها وادي قدرون. وهو الوادي الذي 
یحتفظ باسم القدرة بصیغتها السلتية قدرون. وکایر 


۵ هو غالبا وادي الواد وهو وادي التربيون (أي 
ا المخصصة للصید وفق اللغة السلتیة) 
والجزيرة ذات الباب القوي هي القدس نفسها والمربع 
AU‏ ا NO‏ ی اليه 
الضيقة هي الصخرة المشرفة. 


هوامش 

(1) موری هوب, السحر السلتي العملي. ص 111. 
(2) م. ن. ص 14 1. 

ره خر 204 

(4) الملك آرثورء عن الانترنت» ص 17. 

(5) آدم لیفن, عن الاتترنت. ص 19. 


(6) د. إذزارد وآخرون. قاموس الالهة والأسااطير. ص 
122 


158 9 
ارك ال ای و ال و ال و 


و98 1 . 


(8) یاسین عبد الرحیم. موسوعة العامية السورية. ص 
368 . 


}19 فرانسوا لو روا وغویونفارش. قدنة السلتت, ص 
ص 226 27 


(10) المعجم الوسيط. ص 89. 
II}‏ 537 
202 0 2 277 


(13) كمال الصليبي, التوراة جاءت من جزيرة العرب, 
ص 166. 


}14{ موري هوب السحر السلتي العملي. ص ص 198 
و199. 


15 م. ن. ص 199 


E 189 
N NST ارت‎ 


(416م. نض 200. 


201 ce IZ} 


}8 1 مرسیا الیاد. تاريخ المعتقدات والافکار الدرديك. 
ج 3. ص ص 103 1049 . 


9 1) موري هوب. م.س. ص 198. 


(420 م.ن2. ص 199. ويلاحظ أن ال ۱۵ هنا هي 
اختصار ۳0| ال هي ببساطة «عدو» أو لنقل 
ای ات ات 


202 Ob 

(22) فراس السواح. لغز عشتارء ص 93. 
(4123م. ن. ص ص 92 و93. 

(424م. ن. ص ص 90 و 91. 


(25) موري هوبء م. س. ص 197. 


آرثر المنقذ المنتظر - 6 - الرموز الارئورية 
(426م. ن. ص ص 197 و198. 
E 7‏ 
(428م. ن» ص 111. 
(429م. ن. ص 45. 
(30) 2 ص 154. 
ل EO‏ 
(32) ماکس شابیرو واخر معجم الاساطیر ص 109. 
(133 مرسیا الاد م. س. ص 19 1. 
BOSC‏ 
(35) موري هوب م. س. ص 124. 
36{ ماکس شابيرو. م.س» ص 109 . 


(137 موري هوب. م. س. ص 20 1. 


aT 191‏ 
ا ال الل 6 ل N‏ 


38 2 نيطخ ص۱20 ۱215 
(39) م. ن. ص 121. 

(40) م. ن. ص 123 

(41) مرسیا الیاد. م. س» ص 19 1. 
(42) م. ن. ص 120. 

(43) موري هوب م. س. ص 121. 
(44) م. ن. ص 121 

(45) م. ن. ص 161. 

(46) م. ن. ص 122. 

RD اد‎ An 
مرسيا الیاد. م. س. ص ص 118 و119.‎ 148( 


}49{ م. ن» ص 118. 


192 1 
ار ثر المنقذ المنتظر - 6 - الرموز الار تورية 


(150 موري هوب. م. س. ص 53. 
[51) آدم لقن م.س. ص 5 1. 
(52) موري هوب, م. س. ص 124. 
53 مرسيا اليادء ۾ س ص حر 120 1215 
(54) موري هوب م. س. ص ص 124 و125. 
(55) 1 مورشيا ار رد شنج 2 OT‏ 


(56) موري هوب. م. س. ص ص5 11. 


193 


آرثر المنقذ المنعظر - 7 - عائلة آرتور 


7 - عائلة آرتور 


شات أن e‏ العناصر الهامة فى تحدید ملامح 
الشخصية المدروسة, وهل هي تتعلق باله أم بإنسان, 
انما وه تا كت عائلته قصص: تتکون اه ارتور؟. 


حسب بعض المصادر. فان الجد الاعلی لارتور كان 
اسمه کونان أو کنعان 0090 يليه جد اسمه 
آوربین آو عربین 2ع[ط]لا تم یعقبه سلیمان 
0۲ وکان اسم الجد المباشر من ناحية الأب 
هو کونستانتین. بینما اسم الجد المباشر من ناحية الاح 
هو آملاود أو عملاود ۰۸۳۱۱۵۷۷0 وآما الجدة من 
ناحية الاح فهي جویرت 6۷۷۵۲۲. وسبق آن ذکرنا آن 
والد آرگر المذعی هو آثر آو آثیر بن دراغون» وآأن 
والدته اجیرنا. 


لنتوقف بداية عند هذه المجموعة من الأسماء لنری إن 
كان منها ما هو مشتق من أسماء الأماكن في المنطقة 
العربية قبل أن نتابع البحث عن عائلة آرتور, مع العلم 
بأنه من المنطقي أن نسلم بداية بأن الأسماء الواردة 
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lC TL 
فى اسطورة ارتور بمضامينها المتعددة لا تخلو من‎ 
وجود اجتهادات للمولفین. وليس من الضرورة أن‎ 
تكون جميعها عائدة للوطن القديم.‎ 


نقف آولا عند اسم الجد الأعلى. ونلاحظ بداية أنه 
يكاد يكون صيغة نطق سلتية من اسم «كنعان» جد 
الكنعانيين المفترض. ومع ذلكء فإننا لا نرى مسوّعًا في 
استبعاد الاحتمالات الاخری في صيفة الاسم. وعندئذ, 
یمکننا أن نورد آسماء المواقع التالية التي یمکن أن 
تکون لها صلة اشتقاق من الاسم السلتي بقراءاته 
المحتملة المتعددة 


1 - القنان: يورد ياقوت قول آبي عبد الله السکوني: 
إذا خرجت من حبشي جبل يمنة عن سمیراء سرت 
عقبة تم وقعت في القنان. وهو جبل فيه میاه یدعی 
العسيلة, وهو ليني آسد. وقال الأزهري: قتان جيل 
باعلی نجد. وبئر قنان: موضع. 


2 - القنانان: كأنه تثنية القیان. والواقع انها صيغة 
سلئية معروفة في an‏ مس ار جح مت 
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ات ایا ره E‏ 


ویرد في شعر لبيد ذکر صحراء القنانین في قوله 


فنکب حو صضصى ما يهم بوردها يمر بصحراء القنانین 
خاذ لا 


3 - القنع: حکی نصر أن القنع جبل وماء لبني سعد بن 
رید مناة بن تمیم بالیمامة علی تنلات لال من جو 
الخضارد. 


4 - القنه: اسم ماء بين التعلبية وجبل مربخ. 


5 - قنوان: جبلان تلقاء الحاجر لبني مر وهي من 
جهة الغرب عن الحاجر. 


6 - قنونی: من آودية السراة يصب إلى البحر فى 
آوائل أرض اليمن منجهة مكة قرب حلي. 


ی ات ل. 


8 - قنیع: ماء بین بني جعفر وبین بني آبي بکر. 


+e 
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9 - القنیعة: برکة بین التعلبية والخزيمية بطریق مکة 
لام جعفر. 

0- قنی: من قری الیمامة بناحية الریب. 

1- قنینات: موضع في حرم مكة. 


القت نى ویجمع على القنینیات. 


بني كنانة بين الحجون وصفي السباب. 


4- کڻ: اسم جبل. 


05 كدر را ات سب یه و E‏ برى 


6- کنّ‌ن: جبل من أعمال صنعاءعلى رأسه قلعة يقال 
لها قيلة لبني الهرش. 


ES 8 17‏ في وادی پیش . 
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8- الق‌نعان: قبيلة في عسیر. 

9- قنن: قرية في منطقة المجاردة. 

0- بيت القانعي: من قرى جبل مسار غربي مناخة. 
1- الكونعة: من قرى حصن ظفران بوصاب العالي. 


2- قنا: میناء حضرموت اشتهر قدیقا. وموضع في 


3- قنات وقنیامواقع في لبنان. 

4- الکنان وکونا و کونین: مواقع في لبنان. 

5- کنا: موضع بالجوف في الیمن یسمی أيضًا کنن. 
6- کنة: عزلة من ناحية دمت وأعمال النادرة. 
راچد الذي کنعان آو کنان هو .Urbien‏ 


وتمة مواقع عديدة ایضا یمکن أن تکون لها صلة باسم 
هذا الجد فى المنطقة العربية. ومن هذه المواقع 
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1 - اراب: موضع في شعر لسهيل بن عدی. 


2 - إراب: من مياه البادية. ويوم إراب من أيام 
العرب. ويخط اليزيدي في شرحه: إراب ماء لبني رياح 
بن یربوع بالحزن. 


3 - آرابن: اسم منزل على نقا مبرك ینحدر من جیل 
جهينة على مضيق العفراء قرب المدینة. 


4 - أربونة: بلد في طرف التغر من أرض الأندلس. 
5 - أَرَبَة: اسم مدينة بالمغرب. 

6 - عربين: بلدة في غوطة دمشق. 

7 - عزبان‌بليدة بالخابور من أرض الجزيرة. 

8 - عَرَب: ناحية قرب المدينة المنورة. 


9 - العروب: أسم قریتین بناحية القدس في 
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0- عربونة: موقع في فلسطین. 


1- اریاب: عزلة واسعة في بلاد يريم من آعمال ذمار 
تشمل آکتر من آربعین قرية. 


2- بنو عریب: وطن في بلاد رداع. 

53- جرن عریب: بلدتان في الکلاب. 

4- عربیة: خربة في بلدة بني نعیم بمنطقة الخلیل. 
5- ریبون: في لبنان. 

6- ریبون: قرية خربة بحضرموت قرب حريضة. 


7- بيت ریب: حصن في جبل مسور المنتاب واعمال 
صنعاء_ 


2 ار ار ار 


کی الآن الجد سليمان (سولومون). ولنلاحظ أن هذه 
اسف مشتقة من العربیة سلیمان ولیس من 
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التوراتية شلمي. ومن بين المواقع التي تحمل هذا 
الاسم 


1 - ساقية سليمان: قرية مشهورة من نواحي واسط. 


3 - شلمانان: اسم موضع قرب برقة. هما أيضًا واديان 
في جبل ا يقال له شواج. وسلمانين واد يضبي 
على الدهناء شمالي الحفر حفر الرباب بناحية اليمامة 
بموضع يقال له الهرار. 


4 - سلمانان: من قری مرو. 


5 - سلمان: قیل هو جبل. وقال أبو عبید السکوني: 
السلمان منزل بر عدن صید وواقصة والعقبة. وبين 
عين صيد والسلمان لیلتان. وواقصة دون ذلك. وبين 
العقبة والسلمان لیلتان. قال: والسلمان هات قدیم 
جاهلي وبه قبر وکل بن عبد مناف. وهو طریق إلى 
تهامة من العراق فى الجاهلية. قال آبو المنذر: انما 
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حائطها. وفي کتاب الجمهرقة: ولد عمم بن نمارة بن 
لخم بن عدي دن ات ی فوم دن آدد مالكاء وسلمان 
الذی سمقی به حجارة سلمان وکان نازلا هناك وهو 
فوق الكوفة. وکان من میاه بكر بن وائل. ویوم سلمان: 
من ايام العرب المشهورة لبکر بن وائل على بني تمیم. 


6 - سلیمانابان: محلة أو قرية من نواحي جرجان. 
نسب آلی سلیمان. وسلیماتاباد من تواحي همذان . 


7 - سالیمانیستا. الضيفة الرومانية لبلدة سالة وی 
قرية أترية فى محافظة السویداء. 


8 - سالمیة: قرية في منطقة شهبا من محافظة 


9 - السلمية: مدينة سورية ترقی إلى الألف الثالت 
قبل المیلاد. 
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0- سلمين: قرية في محافظة درعا. 


1- برك سليمان: قرب آرطاس في فلسطين. ولنلاحظ 
أن اسم أرطاس يتفق مع إحدى الصيغ التي يرد فيها 
اسم آرتور عد ی 


2- عراق سلیمان: موقع في بلدة بيت جبرین بمنطقة 
الخلیل. ويحتوي على مغارة محفورة في الصخر 
وقاعات وممر وغرفة بها صهریج ومغر ومعاصر 
منقورة في الصخر. وفي البلدة آیضا کهف آخر اسمه 
عراق الخیل. 


بعد سولومون يأتي الجد المباشر لارثور وهو 
كونستانتين. وواضح أن صيغة الاسم شائعة بالقاف 
آکتر من الکاف. ومن آسماء المواقع التي یمکن آأن 


مدينة غزة, وتبعد عنها 38 کم على طریق القدس - 
غزد. 
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2 - قسطانهة: قرية بینها وبين الري مرحلة في طریق 
ساوة يقال لها کستانة. 


3 - القسطنطينية: عاصمة الروم فى المشرق . و اسمها 
اليوم اصطنبول في تركيا. 


- قستطانة. عجيب م دانية وا 


الهواء. وهی قلعة كبيرة جدّا حصينة عالية لا يصلها 
الطیر الا بجهد. وهي من حدود افريقية (الجزائر). 


إن جد آرثور من ناحية الم هو آنلاود أو آملاود. ولعل 
اساس الاسم هو لاود أو لاوذ مع العلم بانه یمکن أن 
یتطابق مع اسم آملد أو أملط. وعموما هنا مواقع 
عديدة یمک أن تکون لها صلة بهذا الاسم منها 


1 - اللدمن مدن فلسطين المعروفة. 


2 - لود بار: موقع في فلسطين كان في منطقة 
الخلیل. 
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3 - بيت ليد: بلدة في فلسطين. 

4 - خربة بیت لید: بلدة في فلسطین. 

5 - خربة لد: قرية في فلسطین. 

6 - لوذ الحصی: موضع في جزيرة العرب. 


7 - لوذ: جيل بالیمن بين نجران بني الحارت وبين 
مطلع الشمس. ولیس بین اللوذ وبین مطلع الشمس من 
تلك الناحية جبل یعرف . 


8 - لوذان: في رجال آلمع. 

9 - اللد: في منطقة اللیت. 

0- اللدة: في منطقة الجائزة. 

1- لوذان: في منطقة القصیم بنجد. 
2- لذّان‌في منطقة الطائف. 


3- اللد: فى منطقة الطائف. 
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4- آلوذ: موضع في شعر هذیل 


رب هامة تبكى عليك كريمة باألوذ أو بمضاجع 
الااضجان 


والاضجان بیلاد هذیل بتهامة. 


5 کے المولدة: قرية في الجوف الاعلی في الیمن. 


مت 


6- آملط: من مخالیف الیمن. 


وأما الجدة من ناحية الأم فهي جویرت 6)ع//ا6. وهو 
اسم يمكن أن یتقولب في صيغ متعددة. وقد یکون له 
صلة بموقع جيروت: من بلاد مهرة بأقصى أرض 
قضاعة, أو جیرة: موضع بالحجاز في ديار كنانة وقيل 
علی ساحل مکة. ولكن اذا كان الاسم هو عویرت. فان 
عوير بلدة في جزيرة العرب. وعویر جبل في البحر 
بين البصرة وعمان. وعویر من قری الشام أو ماء بين 
حلب وتدمر. والعيرة موضع بأبطح مكة. والعیر جبل 
بالمدينة المنورقة, والعیر واد. وأما إذا كان الاسم 
بصيغة غویرت., فانه عدا عن دلالة الغور یمکن أن 
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يأخذنا إلى مواضع کثيرة مثل الغرو وغرة وعْرَي 
وغريان والغريان والغرية والغوارة وغورة وغورين 
والغوير وغیران. والغرو موضع قرب المدينة المنورة, 
وغريان قلعة باليمن في جبل شطب. والغرية قرية من 
أعمال زرع من نواحي حوران, والغْريّة أغزر ماء لغني 
قرب جبلة, وغري ماغ في قبلي آجا, والغوارة قرية بها 
نخل وعيون إلى جنب الظهران, والغورة موضع أقطعه 
النبي (صلعم) مخ‌اعة بن مرارة من نواحي اليمامة, 
والغوير ماء لكلب بأرض السماوة بين العراق والشام, 
والغوير ماء بين العقبة والقاع في طريق مکة. وغوير 
موضع في شعر هذيل. ومن الممكن أن يكون هذا 
الاسم دالا على الجورة والجورة قرية على الساحل 
الفلسطيني, كما أن هناك خربة تدعی الجورة في خراج 
بيت أولا بمنطقة الخليل. وغوار موقع في لبنان. وكفر 
جرّة بلدة بليتان. ودی جرّة الاسم القديم لبلاد سنحان 
والروس والیمانیتین من خولان جنوب صنعاء. 


قيل إنه كان لارثور أعمام هم: مينس Maines‏ 
وباندراغون واوریلیوس امبروزيوس. ومن بين هولاء 
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آخر حيث يتداخل اسم باندراغون مع اسم الأب أثر 
5 ۳ اس E‏ تخد الاسم الثاني اند 
لمرضن (مرلین). وما لم يكن هو الاسم العربي مؤنس, 
وقد يلفظه بعضهم «متنس». فانه غالبا من الجذر 
منس ما لم تكن نهاية ال وم مقحمة. عندئذ قد یکون 
أصل الاسم «معن» أو «معین». وربما تمثل فی موقع 
معان المعروف في شرقي ا أو في موقع معين 
وهی بلدة فى ذی جبلة بالیمن. ومملكة معين اليمنية. 
وتل معين جنوب جبال الخليل على بعد نحو 14كم 
الی الجنوب الشرقي من الخلیل ونحو 6کم جنوب 
شرقي یطا وهو تل علی قمته آتار بلدة معون 
الکتعانية. ویعنینا هنا بشکل خاص کونه في محيط 
الموقع الذي ترکزت فيه آسماء الاماکن المتعلقة 
بأسطورة ارتور. ولکن اسم میس ایض تم ان 
معونة بين ارض عامر وحرة بني سلیم. ومعين اسم 
حصن بالیمن. والمعینة من قری مخلاف سنحان. 


نوت آرت اليف ار عائلة آرة ور 

ویمکن أن تکون لهذا الاسم صلة مع اسم مناع وهي 
هضبة في جبلي طي»ء. ویقال المناعان وهما چبلان. 
وهناك المناعة اسم چپل, كنا آن الاسم بستدعي 
«مناة» وهي من آلهة العرب في الجاهلية, وکانت 
صخرة لهذيل. وهناك عديد من المواقع التي تبدأ 
بلفظة «منية» أو «منى». والمونسية قرية في صعيد 
مصر على شرقي النيل دون قوص. والمينا منزل بين 
صعدة وعشر من أرض الیمن, و«مينز» من قرى نسا 
بالیمن. وهي طبق الاصل من اسم مينس. والمعنية 
بلدة قي لبنان. واسم لست قری في الیمن. وبنو معین 
عزلة من ناحية حبیش بالیمن. ومونس بلدة في لبنان. 
وبني مونس من قری همدان. 


کان لارئور یضا خال اسمه «دوق الیس». ویمکن آن 
بالأندلس من آعمال تدمیر. وفي «ألعس» اسم جيل 
في ديار بني عامر بن صعصعة, وفي آلوس بلدة قرب 
عانات والحديقة في العراق. وفي «آلیس» وهو 
الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمین والفرس 
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في أول آرض العراق من ناحية البادية. وهي من قری 
الاثبار. والس هو اسم نهر سلوقية قريب من البحر 
بينه وبين طرسوس مسيرة يوح. وظهر الليسينة: 
موقع في لبنان. ولسيا مخلاف بعمان. ولسيس من 
حصون زبيد باليمن. وإذا كان الاسم عليس بالعين, 
هناك عالز اسم موضع جاء في شعر الشماخ والعلث 
قرية عل دجلة بين عكبرا وسامراء. وعلوس اسم 
قرية, وعلو س(بتشديد اللام4 من قلاع الأكراد من 
ناحية الارزن. وعوالص کا لبني تعلبة من طي-ء. 
واللسي جبل معروف شرقي مدينة مار ولاسا بلدة 


وکان لارثور خث تسقى غویار ۵۷۷۷۵۲ التي كانت أم 
جوالشمايی, الذي يعني اسمه صقر مایو, وجوالشيفد 
الذي يعني اسمه صقرالصیف (جوال الصیف). وکان 
جوالشماي معروفا آکثر في اللیجندات الفرنسية 
والانكليزية باسم قاوین Gawain‏ آو .Gauvain‏ 
ولکن هناك اضطراب متعدد في تحدید أخوات آرثور 
ومن كانت أم قاوین في سياق الليجندة الارئورية. 


2 ار ال الم لسر ]ةل 

وطبقًا لجيوفري وويس وليامون فان أثر وإغرين كانا 
والدین لارئور ولابتة تدعی آنّا ۸۳۳0 (حتة) والتي 
تزوجت الملك لوت ]0۵| ملك آوركني ۷ وقد 
اعتبرت مورغان لو فاي ایضا آختا لارئور. ولکن لیس 
من المؤكد إن كانت أخته أو نصف آخته. ولم یذکر 
جيوفري ابا اسم مورغان في تاریخه., ولکن في عمله 
الأخير ([۱/6۲|۱۳0 ۸۷1۵ الصادر 1151 فان مورغان 
کانت واحدة من الاخوات والساحرات اللواتي عشن 
في آفالون. وفي مولف جیرالد الويلزي المسقی ۲0۱۲ 
Wales‏ اه الصادر 1188م جری تعریف مورغان 
بالالهة الويلزية الأم مودرون ۱/00۲0۳, أخ مابون 
Mabon‏ الله الويلزي للشباب. ومودرون جری 
تعریفها أيضًا على آنها زوجة آورین ريقيد 6۵لا 
۵ المعروف آیضا باسم مع1/لاء وأم أوين 
۳ / مأج010. ويرد في الليجندات اللاحقة أنه 
كان لآرثور ثلاثة نصف أخوات هن مورقوس 
١/1010 31/5‏ وآايلين ۳۱۵9۱۱6 ۲۱2۱۳6ومورغان لو 
فاي. وقد تزوجت مورقوس من «لوت» ملك آورکني, 
وإلين (بلاسین) من ننتريه ۱6۳۲۲۵5 ملك غارلوت 
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و را و 
۲ سبینما كانت مورغان زوجة أوريين ملك غور 
6 وهو اخو «لوت»(1). 


نقف بداية عند اسم «جویار». وهنا قد نجد هذا الاسم 
بین مواقع مل الجوار فكت بالحجاز قرب المدينة 
في ار مزينة, آو الجيار مو ضع من أرض خیبر. 
وهناك جيار موضع بالبحرین. وجیر كورة من كور مصر 
القبلية. وجيران جزيرة في البحرين بين البصرة 
وسیراف, وجوران قرية علی باب همذان, وجور مدينة 
بفارس لبینها وبين شیراز عشرون فرسخاء وجور قرية 
من قری آصبهان. وهناك موقع جوفر ویقال ذو جوفر 
واد لبني محارب بن خصفة. ولنتذکر موقع الجورة 
الساحلي في فلسطین والواقه بجوار عسقلان E‏ 
أنها توصف بجورة عسقلان. 


ولننتقل الآن إلى أسم ابنها المفترض قاوين. 


NETE DT +2‏ 
إن اسم «قوین» يبدو واسع للانتشار في المنطقة 
العربية. ولکن ریما لتداخله في بعض الحالات مع اسم 
قاين والقین وقوفانون أو قویبنیو. وقد رأینا أنه عرف 
أيضًا باسم جوالشماي (الجوال السماوي) وجوالشيفيد 
(جوال الصیف). وعلينا أن نميز أيضًا في التسميات 
السلتية بين قاوين موضع البحث هنا وقوين «=قو 
وقويون إ=قوئ) حيت تختلف دلالة الاسم في كل 
حالة كما هو الحال في العربية إذ تدل كلمة قو على 
الضعف بينما تدل قوئ على القوة. ومع ذلك فإننا إذا 
اقتصرنا على الأسماء الأقرب إلى صيغة اسمه. سيكون 

بوسعنا الاشارة إلى المواقع التالية 


1 - القفيان: وهو موضع. 

2 - قوّان: موضع في قول ذي الرمة 
جاد الربیع إلى روض القذاف إلى 
تارتن وات ج الا كنازيم 
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4 - قونية: المدينة المعروفة في أسيا الصغرى. 
5 - قوین: قال اللیت: فون وقوین موضعان. 
6 - أم القیوین: إحدى الامارات العربية المتحدة. 
7 - قیوان: موضع بصعدة من بلاد خولان بالیمن. 


8- قينية: قرية كانت مقابل الباب الصغير من دمشق. 


9 - قفین: بلدة في فلسطین. 

0- خربة کوفین: في بيت آمر بمنطقة الخلیل. 

1- کفین: قرية من منطقة عزاز من محافظة حلب. 
2- قيفة: من قبائل رداع شرقا وغربًا في الیمن. 
3- قین: ماءلفزارة. 


4 - قین: من قری عقر في أوائل الیمن. 
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آرثر المنقذ المنتظر - 7 - عائلة آرتور 
5 قينه قرية من عزلة جبل مزّان ناحيه حیدان. 
6- قینة: من قری جبل عیال بزید. 


7- القان: من بلاد اليمن في ديار نهد بن زيد بن سود 
بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. 


8 فار بلدة في شافلة نقیل صد (سمارة). 


بالجنوب من رداع. 


0- القاین: قرية قديمة وهی خربة يقين الكنعانية 
على بعد 3 آمیال جنوب شرق الخلیل. 


1- کیفون: بلدة في لبنان. 


و آما عن اسم «جوال» الذي يعنق الصقر في السلتية, 


o 


فيمكننا أن نقف عند المواقع التالية 


| چیلا: بلدة في لبان 
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آرثر المنقذ المنعظر - 7 - عائلة آرثور 
2 - وادي جيلو: في لبنان. 
3 - بيت جالا: في فلسطين شمال غرب بيت لحم. 
4 - الأجاول: موضع قرب ودّان فيه روضة الأجاول. 
5 - جوالة: حصن في وادي نخلة. 
6 - هجرة الجيلاني‌قرية تهامية. 
7 جي او فى مدیته القدس. 
8 - جالا: قرية تابعة لبیت آمر في قضاء الخلیل. 


وآأما عم آرثور المدعوة «آنتا», ولعل صحيحه 
«حثة» فاننا نجده فى الصیغتین 
1 - أا تقول یاقوت: عدة مواآقع بالعراق - عن 


م2 ا ل E E‏ 
حجاخ مصر وفیه GSE‏ يقال لها «عین آنی». 
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3 - أنىاسم بتر في المدينة من آبار بني قريظة. 
وهناك نزل النبي (صلعم) لما فرغ من غزوة الخندق 


4 - الحناءتان: نقوان أحمران من رمل عالج. 
5 جج الحنّاءة: مو ضع . 
6 - الحتانة: ناحية من غربي الموصل. 


7 - الحنان: ا کبیر کالجبل. والحتان: رمل بین 
مكة والمدينة قرب بدر. وهناك أیضا آبرق الحتان. 


8 - بردس حتا: بلدة في فلسطین. 


9 - صندحنا: بلدة في فلسطین. وهي في محيط 
مجموعة مواقع تجسد اسطورة ارتور. 


0- بيت حنینا: موقع في فلسطین. 


1 - دیر حنا: بلدة في فلسطین. 


, 1 217 

CDT‏ الله ]مر 
2- حنن: موضع في اليمن ورد في نقوش يدع أمر 
من مكربي سبا. كما وردت قي نقوش ذرحان أشوع 


3- حنان: بلدة بالجوف في اليمن. 

4- الحنان: رمل بين مكة والمدينة قرب بدر. 
5- حنین: واد قریب من فكه 

6- حنوفی بلاد البقوم بتهامة عسیر. 


أما اسم الملك «لوت», فنجده ت موقع «باب لت », 
وهي قرية بالجزيرة بین حران والرقة. ولواتة ناحية 
بالاندلس, وقبيلة من البربر. لکن هذا الاسم يمكن أن 
یکون هو لد. وقد عالجناه بهذه الصیغة في موقع آخر. 


والغريب أن نجد عددًا من المواقع التي يمكن مقابلتها 
مع اسم مملكته التي يفترض أنها في بريطانيا 
«أركني». فهناك «أرقانيا» يذكر ياقوت أنه اسم لبحر 
الخزر» وهناك آرقنین: بلد بالروم غزاه سيف الدولة. 


218 ۲ 1 
آرثر المنقذ المنتظر - 7 - عائلة آرثور 


وهناك «أركان» ماه تا ار جبلي طیی ء لبني 
سنبس. وهناك أزك: جبل, وقيل اسم مدينة سلمى أحد 
چبلي طيء. ویوم ذي أزك من أيام العرب, وهو واد من 
أودية العلاة بأرض اليمامة. وارك: مدينة صغيرة في 
طرف برية حلب قرب تدمر وأرك أيضًا طريق في قفا 
عضن: جبل بين نجد والحجاز. وأركون: حصن منيع 
بالأندلس. وأريك اسم جبل بالبادية. وقيل جبلان 
أسود وأحمر إلى جنب النقرة. وقيل: أريك جبل قريب 
من معدن النقرة شق منه لمحارب وشق لبني الصادر 
من بني سليم. وهناك آريكة, ماء لبني كعب بن عبد الله 
بن أبي بكر يقرب عفلان. وإذا كان أصل الاسم هو 
سویدان وعراق المنشية في فلسطين. وكذلك في 
عراق سليمان وعراق الخيل في بلدة بيت جبرين. 


إن اسم مورغان لو فاي ایضا. يمكن ان نجده في أسم 
«مرجانة/ مرغانة» وهو سفح مرجانة فى جيل آروند, 
والامراج موضع في شعر الاسود بن يعفر بالجو في 
الیمامة. و«مرغة» بين مكة وبدر. ومراغة بلدة عظيمة 
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N‏ لالت ار 
في بلاد أذربيجان. وإذا كانت الغين مبدلة من العين 
هناك مریع اسم موضع بین نجران و تثلیث علی طریق 
بئر مرق بالمدينة المنورة. ومورق غرب دورا الخلیل. 
ووادي مور في تهامة الیمن. و خربة مزینا في بيت امر 


بالخلیل. 


وأما لقب فاي, فنجده في موقع فاوة من مخالیف 
الطائف, وموقع فایا بين منبج وحلب وکانت کورة 
كبيرة. وربما آیضا في موقع قرية الفاو في وادي 
الدواسر. وفأو طریق بين قارتین بناحية (الدو) بینهما 
فج واسع يقال له (فأو الریان). وفاو قرية بالصعید 
شرقي النیل. وهناك کفر فو في لبنان. وعزلة فو في 
الیمن, والفواهة: عزلة من ناحية جبل راس وآعمال 
الحديدة بالشرق الشمالي لمدينة حيس بالیمن, وفی 
من قری الصفد. ویمکن لاسم فاي أن تکون له صلة 
بالمصدر فاح. وفیحان موضع في بلاد بني سعد. وقیل 
واد. وفيحة من ديار مزینة. 
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وقد رأينا أن بعضهم اعتبرها مودرون وأم مابون. 
وربما كان اسمها مختلظا ببعض الصیغ فى أسماء 
الأماكن العربية. فهناك متلا ماذرايا وكانت قرية فوق 
و اسط فی العراق . وهناك المدراء اسم ماء بنجد ی 
عقیل وال الوحید بن کلاب وماءة لبني نصر بن 
معاوية بزكبة. وبنعمان هذیل جبل يقال له المدراء. 
ومقدری: جبل بتعمان قرب مکة. ومدری: موضع. قیل: 
ومن میاه الضباب القذری على تلات لیال من حمی 
ضریة من جهة الجنوب. المدراة: اسم واد وهناك 
مديرا بجوار دوما قرب دمشق. والمدار موضع بالحجاز 
في دنار عدوان أو غدانة. ومدران موضيع في طریق 
تبوك من المدينة. ومدر قرية بالیمن عا عشرین میلا 
من صنعاء. والمدر اسم جيل أو واد. والمدرة موضع. 


داما رز ها المدعة «أورين رقد». فقد نجد أسمه 


متمثلا فى بعض آسماء المواقع التالية 


آا ‏ ار ا ا دا ا و تب انم 
والسوارقية على جادة الطریق بین منازل بني سلیم 
وبین المدینة. 
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ها اسم بثر بالمدينة. وقد جاء فيها ذروان 
وذ إركان. 


3 اه خیف الأرين من نواحي المدينة المنورة. 


5 — أريان وأرينة: من E‏ القدس. 


الغربية من يريم باليمن. 

7 - أوار: موضع في شعر ابن أبي خازم 

من اللائي غذين بغير بؤس منازلها القصيمة والاواژ 
والقصيمة وأوار باليمامة. 

8 - أوارة: بناحية البحرين. 


9 - رون والرونة: عزلة وواد خصيب من ناحية بني 
حشيش باليمن. وبلدة وقرية في شرعب. 
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0- آرنم: واد حجازي, وقیل فيه آریم. 
1- آروی: مدينة تابعة للمعافر. 

2- ایر: ناحية بالمدينة. 

5 رفن حص مرن 

4- د لبنان. 

5- رونة المقاش: من آعمال صعدة بالیمن. 
6- یرنا: اسم رملة في جزيرة العرب. 


واذا کان الاقم اصلا كا رف العین. أى ڪرين أو 
عورین. فیمکنتا أن نقف عند المواقع التالية 


1 - عرنایة: في لبنان. 
2 عرنو: في اا 


3 ال ا لمن 
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4 - بطن عرنة: واد بحذاء عرفات. 
5 - عرنة: في الجولان بسوریا. 
6 - العرنیة: في فزارة. 
وأما اسمه رقد 6060 فانه يستدعي المواقع التالية 
۲ - کت من رد ي 
2 - الرقیدات: ماء لبنی کلب. 
3 - رهقة: حصن في جبل ملحان بالمحویت . 


4 - رخیة: بلدة من بني ضبیان من مخلاف جبن 
رداع. 


5 - رخية: من بلاد حضرموت من جهة الشمال. 
6 - راخية: بلدة فى رداع من أعمال ذمار. 


7 - ركضة: من | زمزم . 


١ 5 224 
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وفیما يتعلق باسم «عوین» 0۷۷۵1۲ أو ۷۷۵۲۱ فنجده 
في مواقع منها 


1 - عوانة: ماءان بالعرمة. 

2 - العوانة: موضع جاء في الأخبار. 

3 - عوائن: جبل بالسراة کثیر العشب. 

4 - غیانة: حصن من حصون ذمار بالیمن. 


5 - عيانة موضع في ديار بني الحارت بن کعب بن 
خزاعة. 


6 - عونيات: في لبنان. 


8 - عوین: قرية في البیضاء بالیمن, منها العلیا 
والسقلی. 


9 - العوينة / العوینات: فى قضاء ازرع بسوریا. 


225 


آرثر المنقذ المنعظر - 7 - عائلة أرثور 


1- بيت عینون‌شمال شرق الخليل بمسافة 5 كم. 


2- عیان: بلد باليمن من ناحية مخلاف جعفر. 

3- عينين: جبل بأحد. 

4- عينان هضبة جبل أحد بالمدينة. 

5- عینان: جبل بالیم بينه وبين غمدان تلاثة أميال. 
6- عينين: ماء في ديار عبد القيس بالبحرين. 


وزبما كان هذا الاسم قائمًا فى اسم العونيد وهو 
موضع قرب مدين بين مصر والمدينة قرب الحوراء. 
والعويند آیضا قرية باليمامة لبنی خديج إخوة بنى 
منقر. وقيل العويند: من مياه بتي نمير ببطن الكلاب. 
وإذا قرع بالفاء فهناك «عفينة» فى منطقة صلخد فى 
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جبل العرب. وإذا قرئ بصيغة أوين فهناك أيوان حصن 
في قرية العزازي من جبل إريان وأعمال يريم. وأون 
موضع يقال ذي أوان أوذات أوان في الجزيرة قرب 
المدينة المنورة بينهما ساعة من نهار. 


وننتقل إلى «مورقوس». فنجد أسمها في موقع 
«مرکوز». وهو جبل في شعر الراعي. يصف نساع, 
ومما يرد فيه 


بأعلام مركوز فعنز فغ‌زب مغاني أم الوبر إذ هي ما هيا 
وهناك أيضًا مرقص بلدة ناحية الحزم في اليمن. 


وريما مكنا أن نضيف اليه اسم «موركيش» وهو 
حصن من اعفان آشبيلية. 


والان, ماذا عن إلين (بلاسین)؟ 
هناك موقع قرب مراکش بالمغرب اسمه «ایلان». وآلین 


من قری مرو على أسفل نهر خارقان, وألات عین باضم 
من ناحية المدينة, وألات ذی العرجاء والعرجاء أكمة, 
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والاتها قطع من الأرض حولها. والال اسم جبل 
بعرفات. وقیل جبل عرفة نفسه. وألیون مدينة بمصر 
وألية ماءة من میاه بني سلیم. وألية اسم اقلیم من 
نواحي اشبيلية واقلیم من نواحي إستجة بالاندلس. 
وآلیون بلدة في عزلة بني سیف من المواسط 
بالحجرية في الیمن. ولکن إذا قرئ الاسم بصيغة 
«علین» فسنجد الکثیر من ال‌مواقع التي تحمل آسماء 


مشتقة منه. ومن هذه المواقع 


1 - العلا اسم لمو ضع من ناحية وادي القری بینها 
وبين الشام نزله رسول الله (صلعم) في طريقه إلى 
تبوك. 


2 - الهالا: مو ضع في ديار غطفان. 
3 - العلاء: موضع بالمدينة أطم أو عنده أطم. 
4 العلاتین: کورة پنواحي حمص بالشاح. 


5 - العلاة: جبل فى ديار آلنمر بن قاسط لبنى جشم 
بن زید مناة. وعلاة لبنی هزان باليیمامة. وعلاة حلب: 


228 


دن المنقذ المنتظر - 7 - عائلة آرتور 


بالشاح. والعلاة والعليّة لبني هزان وبني جشم 
والحارث ابني لؤي. والعلاة: كورة كبيرة من عمل معرة 
النعمان. 


6 - علان: من نواحي صنعاء الیمن. 

7 - العلانة: من نواحي ذمار بالیمن. حصن آو بلد. 
8 - العلایة: اسم موضع. 

9 - عللان: ماء بخسمی. 

0- علن: واد کم دیار بني تمیم. 

1 - العلیة: العلية والعلاة: جبلان باليمامة. 

2- العالیة: قرية في منطقة تل أبيض بالرقة. 


3- علاً: موقع أتري في مركز ومنطقة محافظة 
السويداء. 


4- علياقرية في منطقة شهبا. وغيرها كثير. 


209 


آرثر المنقذ المنتظر - 7 - عائلة آرتور 


5 خربة علین: في خراج بلدة صوریف قي قضاء 
الخلیل. وبجوارها خربة کرابین وخربة ابي الشوك مما 
يرجح وجود علاقة للموقع باسطورة ارتور. 


6- عالیتا: في لبنان. 

7- عالیة: في لبنان. 

8- العال: قرية في سوریا. 

9- عولي: وطن وجبل العوالي في اليمن. 


0- العالية: ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء 


وأما بصيغة «بلاسین». فيمكن رصد أسماء مواقع منها 


1 - بلاس يلد بينه وبين دمشق عشرة امیال (حوش 
بلاس). 


2 تست من قری ا 
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3 - بلس: جبل أحمر في بلاد محارب بن خصفة. 

4- أبلستين: مدينة قديمة مشهورة في الشمال 
السوري قريبة ا اصحاب الکهف. 

5 - طر فلسية / طر فلسین: مواقع في لبنان. 

6 - کفر فالوس: بلدة في لبنان. 

7 - المفالیس: جبل وقری عامرة في الحجرية بالیمن. 


هناك فى الواقع آسماء آخری ظهرت فى مصادر آخری 
لاشخاص من عائلة اردور ولا باس من تقضی هذه 
الاسماء. 


من بين آبناء الأخ أو الأخت بظهر إلى جانب قاوین 
وعوين كل من: أغرافين Agravaine‏ أو آعرافین 
وغاهیرس Gaheris‏ وغاریت Gareth‏ | 
غالیشن ۸|٢‏ sءGale.‏ 
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إذا أخذنا الاسم الأول بصيفة أعرافين فقد نجد هذا 
الاسم في مواقع مثل: الأعارف جبل باليمامة, 
والأغراف ومنها أعراف لبنی وأعراف غمرة وأعراف 
نخل. ويوم الأعراف من أيام العرب. وهناك مواضع 
عديدة يقال لها عرفة. والأعرف اسم للجبل المشرف 
على قعیقعان بمكة. والأعيرف جبل لطيء لهم فيه 
نخل یقال له الاقیق. واذا کان الاسم بحرف الفین, 
یمکن أن نجده في مواقع كثيرة, منها: الغراف وهو نهر 
كبير بين واسط والبصرة. وغرف موضع. وغرفة اسم 
قصر بالیمن. وغرفة موضع من اليمن بين جرش 
وصعدة في طريق مکة. والغرفي موضع بالیمن. 
وغریف جيل لبني نمیر. وعمود غريفة آرض بالحمی 
لغني آعصرر قال أبو زياد: التسریر واد, وفيه ماء 
يقال له غريفة ولها جبل يسمى غریفا. وغريفة موضع 
بجوار دمشق, والغريفة موضع. ومن المواقع الأخرى 
غرفين وغريفة في لبنان. والجراف قرب صنعاء 
وأخرى في شرعب وثالتة حميرية بها آثار قديمة, 
والأجراف عزلة ناحية وصاب الساحل بالیمن. وعفاص 
غرفین موقع في لبنان. وکفر جریف في لبنان آیضا. 
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ویمکن أن یکون هذا الموقع متمثلا في خرية کرابین 
المواضع المشتقة من المصدر غرف يمكن أن تکون لها 
صلة أيضًا باسم «آوغفران العملاق». 


والان ماذا عن غاهیرس؟. 


هنا - خلافا للحالة السابقة - قد یکون حرف ال و 
مبدلا من الجیم أو الغين أو حتی القاف. وقد تکون 
الهاء أصلية أو حرف وقف. عندئذ, هناك جروس من 
مدن الغور بين هراة وغزنة في الجبال. وجروس میاه 
لبني عقيل بنجد. وهناك الجریسات موضع بمصر. 
والجريسي موضع بين القاع وزبالة في طريق مكة 
على میلین من الهیتم للقاصد مكة. والجریش موضع 
من ديار مضر قرب الرقة بسوریا. ومن الممکن أن 
تکون للاسم صلة باسم آل قراس: هضاب بناحية 
السراة. وال قراس: جبل فی ناحية هذیل. کما یمکن 
لهذا الاسم أن یکون غرزة وهي موضع في بلاد هذیل. 
والغریز ماء بضرية في ممتنع العلم یستعذبه الناس 
لشفاههم لقلته. وقریس: مدينة ولعلها فى موقع 


233 ۱ ۱ 
أرزر NNE TO‏ 
الخراب المعروفة بقريس بجانب قرية رصابة الكبيرة 
في سهل جهران باليمن. وقرادة موضع في لبنان. 


وننتقل إلى غارث, ولعله غارس. كما يمكن أن يكون 
أصله قارظ أو قارط. ومنها قرظان من حصون زبيد 
بالیمن. وذو قريظ موضع بالیمن وقراضة حصن 
باليمن لابن البليدم القدمي. وقراضم اسم موضع 
بالمدينة. وقراضيةه موضة معروف, وقرات واد دكن 
تهامة والشاح كانت به وقعة. وقرهد من قرى خولان 
بن عامر ناحية ساقین. والغرس يئر غرس بالمدينة 
وهي بقباء. ووادي الغرس بين معدن النقرة وفدك, 
وغرسة قرية بين الموصل ونصیبین. 


e 006‏ غالیشن وريما قالیشن. والاحتمالات 
المتعلقة بنطق هذا الاسم متعددة. ویمکننا نشد هذه 


1 - غلاس: حرة غلاس إحدى حرار العرب. 
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2 - غلز: موضع في ديار غطفان كانت به وقعة 
لحصین بن الحماح المڙي . 


3 - قالس: موضع آقطعه النبي (صلعم) بني الأحب 
من عذرة. 


4 - قالوص: موضع بمصر. 

5 - قانیش: حصن بالاندلس من أعمال سرقسطة. 
6 - قلسانة: ناحية بالاندلس من آعمال شذونة. 

7 - قلس: موضع بالجزيرة السوریة. 

8 فانانه: مدينة ار 

9 - قلوس: قرية على عشرة فراسخ من الري. 
0- قلوسنا: قرية على غربي النيل بالصعيد. 

1- القليس: مدينة أبرهة بن الصباح باليمن. 


2 و E‏ شه ال كر ره لان لسر 
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3- قنیلش: حصن بالأندلس من أعمال قرمونة. 


4- جالصة: مدينة فى وسط جزيرة صقلية. 


5- جلس: الجلس عند العرب ما ارتفع من الأرض. 
وقد انتقلت هذه الکلمة مع السلت إلى بریطانیا, متلما 
انتقل معهم اسم الغور للاماکن المنخفضة. وجبل 
جالس يقع إلى الشرق من مدينة الخلیل بفلسطین 


6- أم علاس: خربة في خراج بلدة بيت آولا في 
کات ای 


7- مغلس: وتقع شمال غرب الخلیل بحوالي 30کم. 


يرد في «الموسوعة الحرق» أن القلیل نسبیّا من أعضاء 
عائلة آرئور في المواد الويلزية حملوا إلى آعمال 
جيوفري والروائیین الاخرین. جده آنلاود ولیدغ 
وخالاته أو عماته لم یظهرن. وکذلك ابناوهن. كما لم 
یظهر أي واحد من أبنائه أو علاقاته الابوية. فقط 
العائلة النواة بدا آنها قامت بالرحلة: زوجته غوین 


> ابر اليف الم ري EM‏ 

هویفار 00۷۷6۲/۱۷۷۷۲۵۲(التي صارت غوینیفیر 
.{Guinevere‏ والده آثر. آمه اجیرنا. وابن أخته 
جوالشماي (قاوين). وكما لاحظ روبرتس. فان والدة 
جوالشماي - وهي أخت آرئور - فشلت في القيام 
بالرحلة, فمكان 6۷۷۷۵۲ أخذ من قبل انا ۸۳۳۵ زوجة 
لوث في صياغة جيوفريء بينما مدراوت ۱6۵0۲2۱۷ 
{{Mordred‏ صنع على أنه ابن أختٍ تان لارتور (وهي 
حالة لم تكن قائمة في المادة الويلزية). إضافةً إلى 
ذلك, فان أعضاء عائلة جدد دخلوا التقلید الآرتوري من 
وجهة النظر اللاحقة. لقد أعطي «أثر» عاثئلةً جديدة, 
شاملة انا وأیّا. بینما آرتور کسب آأختاء هي مورغان 
لو فاي Morgan le Fay‏ (أول من اعتبرها أخمًا 
#رتور هو کریتیان دو تروییه), وولدا جدیدا هو 
لوهولت 01016 ]| في نص کریتیان المعنون إريك 
وعنيد «۴۳۱06 and‏ ۳۴۲۱۵». وثمة عضو ذو مغزی في 
عائلة آرتور هي نصف الأخت مورقوس ابنة غورلو 
6015 وإجيرنا وأم قاوين وموردرد في الروايات 
الفرنسية (تحل محل أنا في رواية جيوفري في هذه 
الحالة42(4. 
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في الاسطورة الويلزي. فان التریادة تدوّن ثلات 
ملکات لارتور. كلين حملن اسم غوینهویفار. وكن 
یسقین غوینهویفار ابنة غوینت 10۱/۷۷۲۷ ]100۷۷6۲۱ 
وغوینهویفار إبنة غويتير 6۷/۷]۳۷۲ أبن غریداول. 
وغوینهویفار ابنة غوغفران 600۲۲۵۲ العملاق. وهذا 
- في نظر بعضهم - یذکر بتلاتي آلهات الحرب 
الموریغان من ثلاث آلهات آمهات یقابلن دانو ۵۳60 
في الأساطير الٍيرلندية. في بعض الحالات. غوینیفیر 
أو غوينهويفار كانت ترى کالهة مثل مورغان لو 
فاي(3). ونحن نميل إلى الاعتقاد بان هؤلاء يمثلن 
فصول السنة. 


ثمة وجهة نظر ترى أن آرثور اتخذ لنفسه زوجة من 
آلهات العالم الاسفل, ولا حاجة للدهشة إذا وجدنا أب 
غوينهويفار المسمى 09۷۲۷۲۵۲ شخصية تمثل في 
جميع الأبعاد التصور السلتي لحاكم العالم الأسفل. لقد 
كان عملاقا فى الحجم. وکان مالك القدرون الت 
خرجت منها تلات حوریات. وکان سید الشعراء الذین 
اعتقدوا أنه الملهم لفنهم. وفوق هذا, فان اسمه, إذا ما 
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حلل إلى أصله 0۲ ۰060۱1۲ يعني بران الشرین و 
الغراب. طاثر الموت. ویقرن التقلید الويلزي آرتور 
بتلات زوجات. كل منهن تدعی غوینهویفار. هذا 
الترتیب عينه قد یعزی إلى الولع السلتي بالثلاتیات. 
وان المرء يمكن أن یقارن ذلك مع الثلائة نماذج من 
«إتين» اللواتي عبرن في القصة الخرافية عن ایو کید 
0 وهن: ایرم ۸۱۲6۳۲ واتین ۴۲۵1۲ ومدر 
۲ وکل واحدة من نسخة غوینهویفار كان لها 
آب. الأولى كانت ابنة 00۷۳۷۲۵۲ والثانية ابنة 
Gwyrd Gwent‏ والتالتة ابنة Gwyrthur ap‏ 
0۷۷۱ والأخير هو نفسه فكتور بن سكورشر الذي 
حاربه قوین بن نود في الاسطورة القدیمة تلك 
المعركة الخالدة من أجل امتلاك کرودیلاد. ان هذا 
الصراع الخالد نفسه بين قوی النور والظلاح من أجل 
امتلاك العذراء الرمزية يعاد ثانية في الدائرة 
الارتوریةولکنه لیس من أجل کرودیلاد. ولکن من أجل 
غوینهوفار. ولیس مع غويرتور وانما مع آرتور. وإننا 
نبدو آمام شکل كورنيشي للأسطورة. حيث اله الظلاح 
یدعی «ملواس ۱/6۵۱۷۵۶» ولیس قوینواس 
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5 أو قوین, والذي هو اسمه في الويلزية. 
یقبع «ملواس» في کمین طوال السنة, وأخيرًا نجح 
في حمل غوینهویفار إلى قصره في آفیلیون. ولکن 
آرثور یتعقبه. ویحاصر ذلك المکان القوی, مثلما فعل 
إيوكيد ایرح. في الروية الجايلية للقصة الكونية. 
فالميتولوجيا متلها متل التاریخ. تكرر نفسها. وملواس 
كان مضطرًا لاستع‌ادة غوينهويفار إلى ربها الحقيقي. 


ومع ذلك. فانه ليس ملواس الذي قام في النصوص 
المعروفة جيدًا للقصة بالاصطدام مع آرتور من أجل 
حب غوينهويفار. إن الاتجاه المبکر الأكثر انتشارًا 
يجعل منافس آرثور هو ابن أخته مدراوت. وهنا فان 
البروفيسور رايس يسجل مقارنة واضحة بين الليجندة 
البريطانية عن آرثور وغوینهویفار ومدراوت والقصة 
الجايليكية عن إيرم واتین ومدر. كلا الاسطورتین 
تتطابقان, لأن الأسماء لكل الأزواج تتفق في معناها 
الاساسي. ان «ایرم» متل «ارتور» یعتی اسمه 
«الرجل الحرات» الإله الخاص بالزراعة. وان تین 
«المضيئة» توازي تماما غوینهویفار «الشبح الأبيض», 
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بينما مدر ومدراوت كلاهما يأتي اسمه من الجذر 
نفسه, وهي كلمة تعني «ليضرب», اما حرفيًا أو 
مجازيًا. وباعمال العقل. وفي محاولة الوصول إلى 
قرار, في محاولة تفسير هذه الأسطورة, علينا أن نبعد 
السؤال الغاضب عن معنى الميثولوجي. أليس نهارًا 
وظلاما یکدحان من أجل الفجر؟ آو الصیف والشتاء 
من أجل الربیع المحبوب؟. آلیست صيغة شبحية هي 
مغامرة بذر الحبوب التي تحتاج الیها حياة الانسان 
وتعتمد على قوی غير منظورة أكثر من اعتمادها على 
ذكاء المزارع؟. حین يمكن لهذه الاسئلة آن کل فان 
کنیزا من اساطیر السلت یمکن آن تفشر. في کل 
مکان يدور الصراع نفسه من أجل العروس المسروقة: 
واحد يملك اسلحة النور والاخر هو بطل للظلام! 


وحتی في روية سير توماس مالوري لقصة آرتور التي 
اخذها من روایات فرنسية. حرفت عن أصولها 
التقليدية, نجد الاسطورة باقية. فمکان مدراوت 
الاصلي کعاشق لملكة آرئور أخذ في الروایات من قبل 
سير لانسیلوت. الذي إن لم يكن الان الهّا سلتیا غير 
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مكتشف بعد. سيكون استدعاء لترتيبات نورماندية. 
ولكن القصة التي تجعل مدراوت منافس آرثور حفظت 
حين وضع في الحسبان كيف أن سير موردرد تزوج 
غوينيفير بالإكراه. كجزء من التمرد الذي قام به ضد 
ملكه وخاله. هذا النزاع كان أسطورة سلتية قبل زمن 
طويل من أن يصبح جزءا من فترة بدايات التاريخ 
المیکر لبریطانیا. التریادات تخبرنا کیف آن آرثور 
ومدراوت اعتلیا عرش کل واحد منهما آثناء غیاب 
الاخر. مدراوت ذهب إلى ۷۷۱۵ اا۸ في کورنوول. 
اکل وشرب کل شيء استطاع العثور عليه هناك 
واستشار الملکة غوینهویفار في الانتقام لأن آرتور 
ذهب إلى قاعة عرش مدراوت وقتل رجلا ووحشا. 
کفاحهما انتهی فقط في معركة کاملان: وذلك هو 
الصدام الأسطوري, الذي سعی الباحتون لجعله 


قی الواقع ان الباحت فی الدراسات السلتية بحاجة 
للعودة إلى اللغة العربية من أجل فهم أفضل للأساطير 
السلتية. لقد رأينا كيف آن اسم جوینهیفار قد فشر 
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بالشبح الابیض. وهو تفسير قد لا يسعفنا في فهم 
تالوت جوينهيفار. ولكن إذا نحن عدنا إلى اللغة العربية 
سنجد أن الجون يحمل دلالة اللونين المتناقضين: 
الأسود والابیض. وعندئذ, فان اللون الثالث لا بد وان 
یکون خليطًا منهما, اي رماديًا. وهو اللون الذي یسمیه 
اک ی 


وهکذا بات واضخا أن اسم زوجة (آرتور جوینهیفار) 
موجود عندنا تحت اسم جون. وهال عدة مواقع 
تحمل هذا الاسم. ومن المواقع التي يوردها یاقوت: 
الجونان: قاعان أحمران يحقنان الماء. وقيل الجونان: 
قرية من نواحي البحرين عند عين محلم دونها الكتيب 
الأحمر. ومن أيام العرب يوم ظاهرة الجونين. والجون: 
جبل وقيل حصن باليمامة من بناء طسم وجديس. 
وجونةاسم قرية بين مكة والطاثف يقال لها الجونة. 
وهناك جونية من أعمال طرابلس من ساحل لبنان 
وموقع آخر في لبنان يحمل اسم جون وثمة تل يحمل 
اسم الجونة في عرطوز جنوب دمشق. والجون عزلة 


2 ا 

وإذا كانت جوينهويفار تمثل عنصر الأرض فهل نسلم 
بان القسم الثاني من اسمها يعني الشبح؟. نمیل الی 
الا عقا بأن المقطع «هویفار» في الاسم لیس سوی 
كلمة حفار العربية, وقد يكون عفار أيضًاء مع ملاحظة 
التقاطع في الدلالة بين حفار وعفار. 


ومن أسماء المواقع الحفرية: حفار موضع في تهامة 
الیمن, والحفائر ماء لبني قريط على يسار الحاج من 
الكوفة ببطن واي يقال له المهزول. وحفري اسم مكان 
في نقوش المسند اليمنية, والحفير إلى الجنوب الغربي 
من بثر السبع في فلسطین. وحفر البطاح: موضع 
ووادي حفر: موضع آخر. وحفر الرباب: ماء بالدهناء 
من منازل تيم بن مرة. والحفر من منازل آبي بكر بن 
کلاب. وحفر السپیع موضع بالكوفة. وحفر ضبتة رکایا 
بنواحي الشواچن. وحفیر موضع بين مكة والمدينة, 
والحفرة موضع بالقیروان. وحفیر: نهر بالاردن من 
منازل بني القين بن جسرو وموضع بنجد, وماء 
لغطفان . 


: ۲ 244 

آرثر المنقذ المنتظر - 7 - عائلة آرثور 
هل للاباء المفترضین لجوینهویفار صلة بالألوان أو 
بالفصول أو بتعاقب االليل والنهار؟. 


لقد قدمت لنا الفكرة السريعة عن أوغير فران على أنه 
بران الشرير. وبران هو اسم الغراب. وواضح أن كلمة 
«أوغير» هي من كلمة أوغر في العربية, أي أثار الحقد 
وحرّض عليه. وهي من صفات الشرير. لنلاحظ أن هذا 
المفهوم هو مفهوم أخلاقي بحت لا علاقة له بالطبيعة, 
فإذا أردنا مقاربته لغويًا بما يخرجنا من هذا المأزق, 
فلنتذكر عندئذ كلمة «الهجير». وفي «لسان العرب» 
الهجير والهجيرة والهجر والهاجرة: نصف النهار عند 
زوال الشمس إلى العصر. وقيل في كل ذلك إنه شدة 
الحر. والتهجير والتهجر والإهجار: السير في الهاجرة. 
وفي الحدیت: انه کان صلی اله علیه وسلم يصلي 
الهجیر حين تدحض الشمس, آراد صلاة الهجیر يعني 
الظهر. وقد هجر النهار وهچر الراکب. فهو مهجر. وفي 
حدیث زید بن عمرو: وهل مهچّر کمن قال أي هل من 
سار في الهاجرة کمن آقام في القائلة. وهجر القوم 
وآهجروا وتهجروا: ساروا في الهاجرة. قال الأزهري: 
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وسائر العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة, 
وهي نصف النهار. ويقال: أتيته بالهجير وبالهجر. 
وحكي عن ابن السكيت عن النضر انه قال: الهاجرة 
إنما تكون في القيظ وهي قبل الظهر بقليل وبعدها 
بقليل. قال: الظهيرة نصف النهار في القيظ حين تكون 
الشمس بحيال راسك كانها لا تريد أن تبرح. ولتلاحظ 
أن كلمة فران في العربية تأخذنا إلى الفرن بحرارته 
المرتفعة وليس الی الغراب. 


وهناك مواقع حملت اسم هجر في الجزيرة العربية, 
منها: هجر البحرین. وهي مدينة تجارية قديمة. وهناك 
«هجر» أخرى وهي قرية من قرى المدينة المنورة. 
والهجر والهجير: موضعان, وهاجر: قبيلة. وبنو هاجر: 
بطن من ضبة. والسيدة هاجر هي أم أبينا إسماعيل. 
والهجران: مدينتان متقابلتان في رأس جبل حصين 
في اليمن. والهجر بلغة أهل اليمن القرية. والهجرة: من 
نواحي اليمامة قرية ونخيلات لبني قيس بن تعلبة. 
وهجرة البحيح: من نواحي صنعاء. والهجرين: نخل 
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لقوحم شتی بالیمامة. والهچیرة: موضع. والهچیرة: ماء 
لبني عجل بين الكوفة والبصرة. 


وبوسعنا الان أن نقدر بأن الأب الثاني لزوجة آرتور, 
والمسمّی كوريد, هو الق أي البرد. وأن أصل اسمه هو 
قؤرّد بالقاف. ولعل الدال هنا مبدلة من التاء. وحین 
نتعقب الأسماء ذات الصلة باسمه في المنطقة العربية 
نجدها أيضًا كثيرة, ومنها 


1 - قراس والقرس أكثف الصقیع وآبرده. وآل قراس 
هضاب بناحية السراة وكأنهن سمين آلب قراس 
لبر هر 


2 - قراس: موضع من بلاد هذيل. 
gl €‏ تسش یار ی لش خی سای 
4 = فرات: واد بين تهامة والشاح كانت به وقعة. 


5 - قرَّان: أسم واد قرب الطائف. 
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6 فران قرية باليمامة. 
7 - قران- بین مکة والمدينة بلصق آبلی. 
8 - قّان: اسم واد قرب الطائف. 
و - قران‌ناحية بالسراة من بلاد دوس کان بها وقعة. 


0- ق‌زّان: من الاصقاع النجدية. وقیل: جبل من 
جبال الجدیلة وهی منزل لحاج البصرد. 


1- قرتا: من قری البصرة. 

2- قرتوة: أسم موضع. 

3- قرّ: اسم موضع. 

4- القرارة: قرية في قطاع غزة. 


دا نی ار ی أشن تست لاف 
«قرتیا» وهی قرية فى جنوب فلسطين. 
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وهناك ارما العديد من التسمیات متل: قرد والقردودة 
وقردوس وقردة وقرّدا والقرّدية. كلها قريبة في النطق 
الدلالة. وكذلك هناك صيؤفقورة وقورین وقورى 
وقورية وقوزا وقور والقيار والقيارة. ومن صيغة 
«قونت» هناك أيضًا قون وقونية وقوان وغيرها. 


عمومّا نحن هنا نتحدتث عن فصل ل (البرد) بعد آن 
تحدثنا عن فصل الحر (القیظ أو الهجیر). والان, ماذا 


انه غویتر بن جریداول. وهو عویتر بن الجرد. فنحن 
هنا نميل إلى أن الغين مبدلة من العين» فهو عويثر. 
ومعروف عندنا من نصوص أوغاريت وجود إله باسم 
عثتر العارض. وهو الذي احتل موقع بعل حين قتل 
هذا الأخير على يدي موت. لکنه لم يستطع أن يملا 
مكانه. وهذا الإله معني بالري القائم على الطرق 
الصناعية, بخلاف بعل الذي يؤدّن الأمطار. ولذلك 
يجري التمييز بين الأراضي البعلية وأرض العثور التي 
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تعتمد على الري. ومن المواقع التي يمكن أن تکون لها 
صلة بهذأ الاسم نورد اما ۳ 


3 - العتر: العتر بالمدينة من جهة القبلة یقفا 
2 بالمدينة من جهة القبلة يقال لها 
المستنذر الأقصى وكان العتر صنما يقرّب له عتر أى 


2 - عشور: اسم واد خشن المسلت. 
3 د عثاری: واد. 

4 - عثران: اسم موضع. 
OS‏ 


6 - عقر: موضع وهو ماسدة. وقال الهمداني: عقر بلد 
باليمن بينها وبين مكة عشرة ايام. 


7 - العتیر: اسم مو ضع. 


8 - عنیر: ذه الت ر موضع بالحجاز درى انه من بلاد 
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9 - عثیر: موضع بالشاح. 


0- غنتثر: قرية بناحية مهین من محافظة حمص. 
ویمیل الظن آنها في نفس الموقع القدیم أوتورا 
(عوثرا) المجاور لجبل آبي رياح شمال بلدخ القریتین. 
ولعل هذه القرية تحمل اسم غوینتور في صيغته 


1- عترین / عترین: مواضع في لبنان. 


2- یاطر / یعطر: مواقع لبنانية يرجح انها تحریف 
«یعتر». 


53- عتر: مدينة تهامية خربة علی شاطی البحر 
الحمن وقد جاء دصر فى ا المسند الحميرية. 


وأما جريداول / الجرد في اسمه. فمن الأماكن المتصلة 
به: أجارد في بلاد تميم, وأجارد اسم موضع في بلاد 
عبد القیس, وواد ينحدر من السراة على قرية مطار 
لني نص وواد من أودية کلب وهي أودية كثيرة 
تنشل من الملحاء. وهي رابية منقادة مستطيلق ما 
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شرق منها فهي الاوداق وما غرب فهو البياض. وجرد 
والجرود مواقع في لبنان وسورياء والجرداء وجردان 
أسماء قرى في اليمن. ووادي جردان من أودية اليمن 
ار 


ویبقی أن الدلالات المرتبطة بعنتر أو عشتر العارض 
انما تشیر الی فترة الربیع التی تعتمد فیها الزراعة 


وهکذا يبدو واضخا أن نساء آرئور اللواتي یحملن اسم 
جوینهویفار نما هن فصول السنة أو حالة الأرض في 
هذه الفصول, وأن الصراع الذي تسجله الأسطورة ما 
هو إلا صراع الفصول. 


رأينا كيف جری تفسیر اسمي «مدر» و«مدراوت» 
بمعنی «لیضرب»!. وقیل إن هذا المعنی قد یکون 
مجازيًا. ورأينا أيضًا أن الموازی الثالث لكل من «مدر» 
و«مدراوت» هو «ملواص». والواقع أن صبفة 
«ليضرب»! التي يقترحها باحث غربي جعلتنا نفكر 
علی القور ب«المدراية». وهي آداخ تذرية القمح علی 
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البيدر. وعند الفلاحين في بلادنا - كما هو معروف - 
فانها سرعان ما تتحول إلى أداة شجار للضرب عند 
ثوران خصام. ولكن لو فكرنا قلیلا فيما يجمع بين 
ا lm‏ عم ا اسر 
الغزير في أرض طينية موحلة. فهو «المدرة» وهو 
«اللاصة». مما يعني أن هؤلاء يرمزون إلى فصل الشتاء 
بينما يرمز خصومهم إلى فصل الصيفء والنزاع بين 
الطرفين يدور على فصل الربيع. 


من آسماء المواقع التي تتقاطع مع اسم ملواص يمكن 
ادراج ما يلي 


1 - ملاص: قلعة حصينة في سواحل جزيرة صقلية. 


2 - ملشون: من قرى بسكرة من ناحية إفريقياة 
القصوى. 


3 - ملیص: موضع في ديار بکر. 
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5 - میلاص: من قری صقلیة. 
ومن اسم مدر نستطیع ایراد الأمثلة التالية 


8 — المدراء: اسم ماء بنجد ع وال الو حید پبن 
كلاب. وماءة لبنی نصر بن معاوية بركبة. 


2 - المدراء: جبل بنعمان هديل. 


E - 9‏ موضع. ومن مياه الضباب المدری 
ثلاث ليال من حمى ضرية من جهة الجنوب. 


4 — المدراةاسم و اد 


5 - مدران: موضع في طريق تبوك من المدينة, ویقال 


له ثنية مدران. 
6 - مَدرقرية بالیمن على عشرین ميلا من صنعاء. 
7 - القدر: اسم جبل أو واد. 


4/8 المدرة: ذو المدرة مو ضع . 
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و - المادور: مرسی علی الیحر لاجدابية بین برقة 
وطرابلس الغرب في لیبیا. 


0- رید المدارین: موقع في الیمن. 


یضاف الی ما سبق آن التریادات الويلزية تدون عن 
آرئور آنه كان له ثلاث عشیقات هن 


الطویل. غارون 62۲۷۷۷ ابنة غاروي ۱۱09 اندق 
المسن. ۲۱۵۳۱۳ ساق الجنية) ابنة حینن) ۵2۲۷۷6۲) 
۵ المتو اضعة) ابنة جنداود! ۷۷۷۱ غویل 

(ذي الذقن الكبيرة)(4) 


نلتقي مع اسم «اندق» في مواقع منها 
1 - آنداق: قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند. 


2 - آنداق: قرية بینها وبين مرو (طهران) فرسخان. 
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3 - انذق: قرية بينها وبين مدينة بخارى عشرة 


4 - أندكان: من قرى فرغانة. 

5 - أندكان: من قرى سرخس. 

2-56 را رس ات ای نال ند لين 
7 - أنطاق: ناحية قرب تكريت. 


أما «غارون» فيمكن أن نجد اسمها في مواقع كثيرة 
منها 


1 — ا أسم مو ضع بتهامه . وقال ات ۳ 
عران واد ضخم بالحجاز را سایة ومع وقال ا 
بن ا وادي رهاط يقال له را 


2 - الغرّان: أسم موضع. 


3 - الغزر: موضع بينه وبين هجر يومان. وغر ماء لبني 
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4 - الفرو: موضع قرب المدينة المنورة. 
5 - غریان: قلعة بالیمن في جبل شطب. 


8 ارا للع . كان يديك عله ار 
والغریان: طربالان وهما بناءان کالصومعتین بظاهر 
الکوفة قرب قبر علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 


7 الغریان: خیالان من أخیلة حمی فيد بینهما وبين 
فيد ستة عشر ميلا يطؤهما طریق الحاج. 


8 - الغارية: بلدة فى منطقة صلخد من محافظة 


و - الغريّة: أغزرماء لغني قرب جبلة. 
0- غزّی: ماء في قبلي أجأ أحد جبلي طيء. 
1 1- الغورة: هن نواحي اليمامة. 


2- غوروان: من قرى هرأة. 
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3 غوريان: من قرى مرو . 


4- الغارية الشرقية: قرية فى ناحية خربة غزالة من 
محافظة درعا. 


15- الغارية الغربية: فى محافظة غا 


6- الغزة: قرية في التجزيرة العليا بناحية تل تمر من 
محافظة الحسكة. 


وأما أبوها هينن فنجد اسمه في هثن قرية من نواحي 
اليمن» وفي هينن ناحية من سواحل تلمسان من أرض 
المغرب. وهونين بلدة في لبتان. وبنو هين من قبائل 
حجور بالیمن. وهینین من قری حضرموت. وهيني 
جبل في نهم. والهان جيل في انس نسبة الى قبيلة 
الهان من سباً. 


وأخيرًا نصل إلى عشیقته التالثة وهي «غویل». وهنا 
نجد بعض المواقع ومنها 


1 - غویل: موضع پورده پاقوت. 
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PCE 2‏ أسم مو ضع . 


3 - غول: جبل. وقيل: الغول ماء معروف للضباب 
بجوف طخفة به نخل. قال العامري: غول والخصافة 
جمیقاللضباب وهما حيال مطلع الشمس من ضرية في 
أسفل الحمى. أما غول فهو واد في جبل يقال له 
إنسان. وكانت في غول وقعة للعرب لضبة على بني 
كلاب. 


4 - غيل: موضع في صدر يلملم. 
5 - غيل: موضع قرب اليمامة. 


6 - الغيل: واد لبني جعدة في جوف العارض يشير 
في الفلج. 


7 - الغیل: غيل البرمكکي, وهو نهر یشق صنعاء. 
8 - الفیل: بلد بصعدخ بالیمن. 


9 - الغیلة: اسم موضع في شعر الاعشی. 
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هذا وعن عشيقانه: والان ماذا عن اولاده ؟. 


مع أن أكثر أولاده شهرة كان موردرد في التقليد الأبكر 
(بواسطة جيوفري وآخرین) فان موردرد کان ابن 
أخته. لان موردرد كار این الملك «لوت» ووآذا» أو 
«مورقوص» أخت آرتور. ولكن في نصوص مثل 
Huath Merlin‏ و«الفولغيت» قيل إن موردرد كان 
ابنه بواسطة نصف أخت آرثور مورقوص. وبعضهم 
قال إن مورغان لو فاي كانت أم موردرد. 


قيل إن آرثور لم يكن له أطفال من زوجته غوینیفیر, 
باستثناء ما ورد في كتاب ۳۵۲۱۵5۷۱5 من أنه كان 
لهما ولد اسمه لوهوت (أو 6ا0طه|). وأن أمه هي 
غوینیفیر. ومع ذلك, قیل ان لوهوت کان ابن آرتور, 
ولکن من زوجة تسقی لیسانور 153201 | [عن کریتیان 
دو ترییه]. وکان لوهوت آحد فرسان الطاولة 
المستديرة. كما كان آیضا أحد الفرسان الذین 
9 من قبل «غوارد» لورد «دولوروس». حيث 
سقط مريضًا خلال سجنه. وطبقا لمالوری. كان الابن 
یسقی بور ۳۴0۲۲ أو 6 وکانت الام تسمّى 


اا AC 7 NN‏ 
ليونورس ٥۸0٥۲5‏ آا. التماثل بين اسمي المرأتین 
ليسانور وليونور يفترض أن «لوهوت» و«بور» هما 
شخص واحد. ووفقا لمؤرخ القرن التاسع نینیوس. 
فان آرئور كان له ولد یسمی آفر (لعله عمرو) ۸۳۲ 
ونینیوس يقول إن آرتور قتل ابنه, ولکنه لم يقل لماذا 
فعل ذلك. وکان آرثور قد دفنه في قبرٍ بجوار النبع 
المسمى بحيرة أمر ۲ 1631 | في اقلیم إرسنةغ 
9 وما كان عجائبيًا بالنسبة لهذا القبر أنه يتغيّر 
في الطول في مختلف الأيام. ويرى بعضهم أن «أمر» 
أو عمرو يمكن أن يكون نموذجًا لموردرد. وفي 
أسطورة «کلحوش وألون» کان رو انا دك ار 
قويدر 6۷۷۷۲6 ربما بواسطة غوينيفير. وقد قتل 
قویدر من قبل دب وحشي عرف باسم توراك ترويث 
 , Trwyth‏ | . وفي نهاية نص «حلم رونبوي» 
كان لارثور ولد آخر يسمّى الياشو (لعله إلياس) 
لاع 13 | بينما يرد في بداية الرواية الويلزية 
«جیرنت واینید» آن آرثور کان له ولد یدعی آمهار 
۲ وهذا یمکن أن یکون هو نفسه «آفر» 
المذکور عند نینیوس. ولکن هذا ليس مؤكدًا وما من 
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مصدر آعطی المعلومة بأن هولاء الأولاد هم أبناء 
غوینهویفار(5). 


و تذکر «الویکیبیدیا» انه مع أن آرثور أعطي آولادا في 
کل الروایات الارتورية المبكرة والاخيرة, فانه لم 
يضمن آجیالا ذات مغزی من ذریته. وهذا جزئی بسیب 
المیتات المبکرة السابقة لاوانها لابنائه في تلك 
الروایات. کان «أفز» الاول الذي ذکر في الادب 
الار توری. وقد ظهر أسمة حي القرن التاسه في «تاریخ 
إقليم بریتونیا». حيث ورد فيه القول: «هناك معجزة 
آخری في الاقلیم المسقى إرسنغ.. قبز وضع هناك 
بالقرب من نبع دعي «ليكات آفز». واسم الرجل 
المدفون في القبر كان یدعی هکذا: آمر ۵۳۲۲ اه ابن 
آرثور الجندي, واآرثور نفسه قتله ودفنه في ذلك 
الموضع. وقد جاء الرجال لقیاس القبر ووجدوه أحيانًا 
بطول ستة أقدام, وأحیاتا آخری تسعة, وأحيانًا 
إتناعشر. وأحيانًا خمسة عشر. في آي وقت تقیش 
طوله فان المرّة الثانية للقياس ستكون نتيجتها 
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0 ا 
مختلفة . وأنا نفسی وضعت هذا الأمر مو ضع 
الفحص»(6. 


لماذا قام آرتور بقتل ابنه «أضر»؟ الجواب لیس 
معروفًا. المرجع الوحید الآخر الذي آشار إلى «آمر» 
جاء في رواية غالفریدیان الويلزي (06۲۱۳01), حيث 
قال ان آمهار ۸۳۱۳۵۲ ابن آرثور هو واحد من حجاب 
آرثور الأربعة مع ابن بدوير 8۵0۷۷۷۲ المسمی آمهرن 
۳ وقویدر أيضأ كان غير محظوظ حيث قتل 
من قبل الدب العملاق تورك ترویت بجانب آثنتین من 
خالات آرتور - ولا مراجع آخری تشير إلى إنقاذ قویدر 
وخالات آرئور. وعرف المزید معن ابن آرتور المسمی 
الیاشو. فهو واحد من الرجال التلاتة الموهوبین في 
جزيرة بریطانیا. طبقا للتريادة رقم 4 وأنه حارب 
بجانب «كاي» في القصيدة للارئورية المبکرة ۳۵ 
۵۲ لا ۱۷۷ ]لاو مثل والده هو في .۷ 
0 ويظهر إلياشو في القرن الثاني عشر 
وقي الشعر الويلزي اللاحق كمقياس للمقارنة البطولية, 
ويبدو أيضًا أنه يظهر کمتال للفولكلور المحلي. وبأخذ 
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هذه المصادر معا يتضح أن إلياشو في كل هذه 
المراجع نظر إليه على أنه شخصية معتبرة في الدائرة 
الآرثورية المبكرة. وإلياشو أيضًا يموت, مع المتكلم في 
قصيدة غالفریدیان ۷۷۵۷۵۵۲ Ymddiddan‏ 
ac Gwyn fab Nudd‏ 62۳۴۳۲۲ ذاكرًا أنه كان 
ونا لحنت قبل الیاشو بن آرتور. ومما جاء في 
القصيدة 


آنا کنث حیث فت الیاهو 
ابن آرئون الممخد فی الاغنیات 
حين زعقت الغربان فوق الدم. 


وأخيرّاء فان لوهولت قتل من قبل السير كاي حيث أن 
الاخیر یمکن أن يحصل على الثقة بهزيمة العملاق 
لوغرین ۱۵9۲۱۴ في ال ویاج۳6۵۲۱۵9۷. بینما الابن 
الاخر معروف فقط من مصدر ربما یعود إل القرن 
باس ی کي رحس ای کل آ ات 
حقل کاملان. وهذا الولد هو «دوران ۱:۲۵۲۳۱«/7(]). 
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احد المصادر علی الانترنت یحصر آبناء آرئور کما يلي: 
موردرد - بور - آدیلوف ۴با۸0 - آمر - آرتور 
الصغير - قویدر أو کویدر - إلينوت - لوهولت أو 
لوهوت - مورغان الاسود - باتريك الاحمر - رولاند. 


سبق وتناولنا موردرد تحت اسم مدراوت. ولیس 
واضکا اذا كان الاسمان يؤديان دات المعنی. ولک من 
الواضح أن اسم موردرد مركب من مورد + رد. 
واللفظة الثانية تعني الاحمر. عندئذ يمكن أن یکون 
اتج وهو للمارد الأحمر. واسمك المواقع التي تحمل 
متل هذا الاسم کثيرة في المنطقة العربي. ومنها 


| و ات تحت مر خا( E‏ 
2 - مارد حصن يدومة الجندل. 
3 - ماردة: كورة واسعة من تواحى ا 


- مارد: من أرطة العامة وقال الحفصی: مارد 
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5 - ماردین: قلعة مشهورة علی هذه جبل الجزيرة 
مشرفة د صر ودارا و تنصييين . 


7 - مردان: ثنية مردان بين تبوك والمدينة. 
8 - مرداءموضع بهجر. 


9 - مرداء مضر: قرية كان بها يوم بين أبي فديك 
الخارجي وأمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 


0- مردا: قرية قرب نابلس. 


1 المرود: موضة بين الجحفة وودان من ديار بنی 


o: 


ضعرة من کنانة. 
2- المريداءقرية بالبحرین. 


والان هاذا عن يبوره 
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لعل هذا الاسم يخفي وراءه صيغة آخری مثل برع أو 
برح ما آدی الی تشدید للراء. کما یمکن آن یکون 
الاصل في الاسم هو باڙ بمعنی البڙ. وعمومًا هناك 
العديد من المواقع مما يتقاطع مع آسمه, نذكر منها 


aS 


2 سوق N‏ بلد بالیمن بین صعدة GE‏ علی 
ای بن الخصضوف والفينا. ود لا يلد کل 
توراب وشرقيها شامي. 


3 - باري: قرية من أعمال كلواذا من نواحي بغداد. 
2 - باور: موضع بالیص. 

5 - برج جيل بناحية زبید بالیمن فيه قلعة. 

6 - بَزع: حصن من حصون نمار بالیمن. 


7 - بزعة: من مخالیف الطائف. 
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8 - البرویة: ناحية بالیمن تشتمل على قری كتيرة 


ومزارع. 

9 - البرة العلیا والبرة السفلی: قریتان بالیمامة. 

0- بریّانة: مدينة بالاندلس. 

1 بوار: بلد بالیمن له ذکر فى الاخبار. 

2- بورة: مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمیاط. 
3- بوري: قرية قرب عکبراء في العراق. 

4- البروةبلدة في فلسطین. 

5- بوریا: بلدة في فلسطین. 

6- بورین‌بلدة في فلسطین. 

7- بی الشرقی: بلدة في منطقة السلمية في سوریا. 


8- بواریت: خربتان اتثریتان في منطقة الصنمین من 
محافظة درعا. 


268 1 ۱ 
51 
عند الضفة الشمالية لوادی زیتا. 


0- البرناطة: خربة تقع في خراج بلدة کدنا الواقعة 
شمال غرب الخلیل بمسافة 25 کم. 


وهذا الموقع الأخير وسابقه ینطویان على آهمية 
خاصة كونهما ل فين النطاق ال لجغرافى الذی تركزت 
فيه أسماء الرموز الآرتورية. 


الاسم الثالت من ا بسا أرتور هو آدیلو ف ولعله 
عادلوف أى عادل. ولكن ثمة غرابة هنا فى إضافة الفاء 
هنا في ضوء ما نعرفه عن اللغة السلتية. ويمكن أن 
يكون الاسم تحويرًا للاسم الألمانى آدو لف. ومثل هذه 
الملاحظة يمكن أن تطال أيضًا باتريك الأحمر ورولاند. 
والواقع أن هذه الأسماء مقحمة في مصادر متأخرة. 
ولنتابع الان بقية أبناء آرئور. 


نقف عند لوهوت, وقد يرد أيضًا بصيغة لوهولت. 
وحرف الط في الاسم قد يكون مبدلا من الحاء, كما أن 
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حرف التاء قد یکون مبدلا من حرف آخر آقرب الی 
الدال. ومع ذلك يمكن مقاربة الاسم مع آسماء المواقع 
التالية 


1 - لحاء: واد من أودية اليمامة کثیر الزرع والنخل. 


- لحظنة. ار بتهامة. يقال 0 لحظة كما يقال 


آسد بيشة. 

3 - لحوظ: من جال هذیل. 

4 - اللخ: موضع في شعر امری القیس. 

5 - اللوح: ناحية بسرقسطة یقال لها وادی اللوح. 
6 - لخیة: في وادي آضم. 


7 - هلثا: وهو صقع من آعمال بصرة بينها وبين 
البحر. 


210 5 : 
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9 - الهويت: قرية من قرى وادي زبيد باليمن. 


0- هيلاء: جبل أسود مرتفع من جبال مكة يقال له 
الهيالاء تقطع منه الحجارة للبناء وللأرحاء. 


0 هيوة: حصن لبني زبيد بالیمن. 

2- أهول: بلدة بحضرموت. 

3- الهلية: بلدة من أعمال زبيد في تهامة اليمن. 
4- هيلان: جبل مشهور يطل على مأرب. 

5- هله: موضع في رازح بصعدة. 

6- الهلة: في أسافل حجور باليمن. 

7- هوت: بلدة يمنية جاء ذكرها في نقوش المسند. 
8- هولى: جبل بنجد لبني جشم. 


9- حولا: قرية في لبنان. والحولة سهل في فلسطين. 
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0- بنو حوال: من قبائل حمیر. 


1- حولایا: قرية في سورية. والحولة قرية آخری في 


72 ذو حولان: بلدة وحصن في ضو احي مدينة ذمار. 


وناتي الان إلى «امر». وأول ما يخطر بالبال أن هذا 
الاسم هو عمرو لولا أنه يرد في صيغة آخری هي 
«آمهار». والطریف أن نلاحظ بان المواقع التي تحمل 
الاسمین في بلادنا كثيرة, وأکتر من تلك التي تحمل 
اسم عمرو. فمن صيغة أمر نورد المواقع التالية 


2 - آمر: موضع غزاه رسول الله (صلعم). قال 
الواقدی: هو من ناحية النخیل. وهو بنجد من كنار 
غطفان. وکان رسول الله (صلبعم) خرج في ربیع 
الأولى من سنة ثلاث للهجرة لجمع بلغه أنه اجتمع من 
محارب وغیرهم. فهرب القوم منهم إلى رووس 
الجپال. دص تور ين اس المحاربي. فعسکر 
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المسلمون بذي آمر. والأمر في الأصل الحجارة تجعل 
كالأعلام. 


3 - أفر: موضع بالشام. قال الراعي فيه 
قْبَة سماوية ظلت محلاة برجلة الدار فالروحاء فالامر 


4 - امر: موضع في برية الشام من جهة الحجاز على 
KO .. ۱‏ 


5 - آمرموضع. 


< تلن‎ 
Ak f 5 
۱ ۷ YA / 


ANT 
آمر 5 مو ضع 5 شعر ال ماخ وال تمام‎ = 6 
۱ ۰۰ 


7 - د E‏ بای 


م4 اھر أسم منزل في طریق مكة من المدينة بعد 
القريتين إلى جهة مكة وبعد رامت, وهو منهل. وفي 
کتاب الزمخشری: اما ماغ لبنی عمیلة علی متن 
الطریق. وقال ابو زیاد: ومن میاه غني بن اعصر إقرة 
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من مناهل حاج البصرة. فال نصر: امرة الحهی لغني 
و اسد وهي ادلی حص رل 
9 - بيت أقر: بلدة في منطقة الخلیل فى فلسطین. 


مجموعة اسماء ترجح أن أصل أسطورة أرتور وجدت 
فى تلك الہک : 


وأما من اسم «أمهار» فكب 
۱ 5 


2 - آمهار: ذات آمهار موضع بالبادية. 
ولنلاحظ هنا أن آمهار تأتي في العربية کجمع فهر. 


وه قر «أمر» إلى «قويدر» أو «کویدر». وهنا نجد 
الاسماء العالية 


1 - كذراء: مدينة بالیمن علی وادی سهاح . 
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2 - كدر: قرقرة الكدر. قال الواقدى: بناحية المعدن 
قريبة من الأرحضية بينها وبين المدينة ثمانية برد. 


وقال غیره: ماء لبني سلیم. وقال عرام: في حزم بني 
عوال میاه آبار منها بثر الکدر. 


3 - القدیریة: بلدة في فلسطین. 


9 ۳ ١ ® 2 


4 و 4 ۱ 
سر نز وه ۷ 
زر 


۱ 
ا زر ۶ و 


۰۰ وو ۰ کې اه + ۱ + چ‎ ¢ ۱ ae 
۰ Bay ۰ + 
عديران: عریه فى م عصالبياب من محافظة‎ - 5 
۰ يي 4 سر‎ ١ ۰ ه‎ ۰۰ 
۱ ۷ اا‎ ۰۰ 
7 
NAN VP E 1 بد‎ 
ANS من‎ 


AS سم‎ 
ES 
کا‎ 


6 - كدير: مزرعة في منطقة تدمر. 
7 - كديران: خربة أثرية في محافظة الرقة. 


9 - فدران فریه هي وادی بنی عمر الاشاعیب علی 
المنحدرات البحرية من بلاد زهران. 
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جيزان. 


0- جدور: خربة في خراج بيت أمر بمنطقة الخليل. 
1- جبل قداريم: يقع إلى الجنوب الغربي من صفد. 


ی «دوران». واسمه أيضًا یبدو 


قع التي » هذا الاسم 


o Ww 
QS ا گر‎ 
دوران: ذو دوران موطع ین قديد والجحفة.‎ - 1 
۰ جح سلسم‎ 5١ 2 م2‎ 
و دوران دادی بان من « متیر وذروة, وبه‎ ۰ 2 


بثران E‏ لإحداهما وحبة وللأخری سکوب وهما 
لخزاعة ._ 


3 دوران: موضع خلف جسر الکوفة. 


4 - ذو دوران: بأرض ملهم من آرض اليمامة كانت به 
وقعة في أيام آبي بكر رضي الله عنه بين ثمامة بن 
اه NN‏ 
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5 - دوران: من قرى فم الصلح من نواحي و اسط. 
6 - دیروتان: قرية فى منطقة القرداحة بسوریا. 


7 - الدیرونة: خربة اثرية في منطقة حارم من 


4 الدارين» سم لثلات قری في منطقة الطائف 
ولقرية في مر كاري 1 


9 - دوراء وتقع جنوب رن م اللخليل على بعد 10كم. 
> 
10- دوران: جیل في يحصب ا کی قرية منكث 


1- دور: من أشهر أودية العدين بالغرب من إب 
بمسافة 3كم. 


2- دروند: موضع بين الحجة والزجيج على جاده 
حجاج البصرة. 


83 ضوران: بلدة في انس . 
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4- ضوران: قرية في جبال الحشا. 
5- ضوران: من ناحية البستان بالیمن. 
6- توران: في مبين بالشمال من حجة. 


وهناك عشرات المواقع التي تحمل آسماء دورا والدویر 
و داریا والدم وم بهمن ای علیه أكثر فى هذا 


| ایلان: موضع قرب مراکش بالمغرب. 


2 - لینة: موضع في بلاد نجد عن يسار المصعد 
بحذاء اهر وبها رکایا عادية نقرت من حجر رخو 
وها عذث زلال. وقال السكوني: لينة هي المنزل 
الرابع لقاصد مكة من واسط وهي كتثيرة الرکی 
والقلب. وثمة أسطورة تدور حول هذا الموقع. حيث 
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یورد یاقوت القول في تفسیر شعر لمضرس الا"سدی: 
لينة ماغ لبني غاضرة. يقال إن شیاطین سلیمان 
احتفروه. وذلك أنه خرج دا الص E‏ بلينة دوف 
أرض خشناء فعطش الناس وعز عليهم الماء. فضحك 
شيطان كان واقمًا على رأسه» فقال له سليمان: ما 
الذی يضحكك؟. فقال: أضحك لعطش الناس وهم على 
الماء(8). 2 > 692 » 


٠ 5 38 ۳‏ 
عي 7 
ص 8 ١‏ ۳ 
۱ ۱ ۰۰ وهو مر 4 2 ور ۳ 
ا د د 2 
٠. 9‏ اماك ۰ 9 ۰ مس "۳۳ 

3 ۹ ۳ 
7 


© لس 
AS‏ 
١‏ 


4 - اللين: أكبر قرية من كورة بين کي 


E سح نب‎ OG 
تغیرت الدیار بذي الدفین فأو دية اللوی فرمال لين‎ 


6 - آلیان: فى منطقة اللیث. 
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ارد الف ل سر ات E N‏ 
ومن إلينوت ننتقل إلى اسم «لياشو». ويبدو هذا 
الاسم وكأنما هو إلياس. وفي العربيةرجل أليس: 
شجاع. والأليس أيضًا: الذي لا ييرح مکانه. 
مدن الخلق . واللیت: اللیس مصدز ال 
وهو الشجاع الذي لا يبالي الحرب ولا پروعه(9). 


E E‏ و ركانت فيه الوقعة بين 
0 والفرس في 1 ار ازاق من ناحبة 


البادية . وقي کا الفتوح E‏ قریک(م قری الأنبار. 


2 - الليث: واي بأسفل السراة يدفع في البحر أو 
موضع بالحجاز. وقیل اللیت: موضع في دیار هذیل. 


وقد ورد في بعض المصادر أن آرثور كان له ابن اسمه 
کدوان ۷60۷/۵۲ وهو أيضًا اسم عربي واضح. وینقل 
یاقوت قول آبي منصور: آکدی الرجل |ذا بلغ الکدی 
وهو الصخر. وكدأً النبت إذا آصابه البرد فلیده في 
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الأرض أو عطش فابطاً نباته. ومن المواقع المشتقة من 
هذا المصدر 


| - دا ال مه ند العص. دار النتی اصلعم! 
من ذي طوی الیها. وکدی بأسفل مکة عند ذي طوی 
تطوات یک الشافعیین و منها دار النبي (صلعم) اك 
المعحصب فون e‏ فى دخوله و خرو جه. و آما 


ولیس من هذین سر لب في 000 00 


2 کدی: جبل بمکة. KO)‏ 
وا اس ارات ی ال ار 


4 - كود آثال: موضع قتل فيه الصمیل بن الأعور 
الضبابي. وقیل: ماء لبني جعفر, وقیل جبل. 


5 - کدنا: بلدة تقع شمال غرب الخلیل بمسافة 25 
0 


6 - الکود: موضع في آبین. 
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7 - کدن: موضع في عمان. 
8 - کفر کدة: في لبنان. 


یا ای ی ها 2 ۰ تا 0 


صعده . 


0- لمعاف ل انيت من عزلة بني سرحة من آعمال اب. 


1 - خودان: ۳ میم 


ا 0 


ترا تفت ارا ودک ا هن: وت Ellen‏ 
وغینت Gyneth‏ ومیلورا Melora‏ > 


إن اسم میلورا - کما هو واضح 5 لیس عربیاء ومع 
ذلك قد یکون تصحیفا لکلمة مینورا بحیت حلت اللاح 
محل النون. ومن المعروف أن من آسماء القدس قديمًا 
مینورتا بمعنی الشمعة ای ی المنارة. 


آما عللن فمن بين الكثير من المواقع المعبرة عن العلو 
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بالیمن والعلانة من نواحج ذمار حصن أو بلد. وعللان 
دی اب ی ما واد فى ديار بني تهيم . 
والعلية والعلاة جبلان باليمامة. وعلن: موضع في 
جبال هذيل. ولنتذکر خربة علین الواقعة في بيت 


وأما غینیث2 فیمکن أن یکون لاسمها صلة بالمواقع 


<) ۳۹ 


2 - غان: واد بالیمن يقال له ذو غالا 

3 - غناظ: موضع بالیمامة فيه رو ضة. 

4 - غیناء: قنة في أعلى ثبیر الجبل المطل على مكة. 
5 - الفین: اسم موضع كتير الحمی. 

6 - غینة: موضع بالیمامة. 


7 - غینة: موضع بالشام. 
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8 - غنیة: قرية كانت في حوران قرب بلدة نوی. 


و - غونية الفوقا وغونیا التحتا: في منطقة الخلیل 
بقلسطین. 


+ 


وعدا عن ذلك. فان اسم غینیت قد يكون تحريفا لاسم 
الإلهة عناة بإحلال الغين محل العين. ومعروف أن من 
الأماكن المنسوبة إليها في فلسطين وهي كثيرة 
«عنتوت» بالتای كما أن «تل عيتون» في منطقة 
الخلیل منسوب الیها. 


وعلی هذا النحو يبدو واضخا أن معظم الاسماء التی 
اللغة العربية. ولکن أيضًا من آسماء المعالم الجفرافية 
كيف يمكن أن نفسر ظاهرة من هذا النوع؟. 


هناك احتمالان 
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1 - أن تکون أسطورة آرتور قديمة وتعود إلى الوطن 
القديم. وقد جرى استعارة معظم أسماء أبطال 
الأسطورة من الرواية القديمة. 

2 - أن تكون معظم الأسماء الواردة في الأسطورة 
مشتقة من اللغة السلتية القديمة. وأن هذه اللغة كانت 
لا تزال تحمل الكتير من ملامحها الاصلية, مما عكس 
نفسه على أسماء أبطال الأسطورة. 


ومن خلال تعقبنا للأسماء. لاحظنا أنه بالإضافة إلى 
الشام» ومعها بلدان المغرب االعربی, فان هناك أسماء 
تتواجد في مناطق ار ایران والقوقاز والاندلس. وقد 


یکون لهذا الافق دلالة فى توضیح نطاق انتشار السلت 
في العالم القدیم قبل الاستقرار في غرب آوروبا. 


هو امش 


(1) بحت بعنوان ۸۵۲۳۷۷۲ ۷:۳9 - عن الانترنت. 
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}2{ بحت بعنوان King arthur,s family‏ عن 


(3) بحث ۸۵۲۱۳۷۷۲ ۲9 عن الإنترنت. 

(4) م. ن. 

(5) م. ن. 

(6) الویکیبیدیا, عائلة الملك آرتور, عن الانترنت. 
(7{ م. ن. 

(8) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج 5> ص 29. 
(9) إبن منظور لسان العرب. ص 3639. 


(10) ياقوت, م. س. ج 4 ص 439. 
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8 - حروب ارتور 


لنعترف بان تناول حروب آرثور في حد ذاتها لیس 
ضرو رنا لأغراض هذا البحت. ولکننا بالمقایل لن 
نستطیع تشکیل صورة كاه حول الا"سطورة الارتورية 
دون الاشارة إلى هذه الحروب. على أن الأمر الغریب 
في هذه المسألة هي أن الباحثین الغربيين يذكرون أن 
أسماء أماكن المعارك غريبة ومجهولة بالنسبة لهم, 
بینما نستطيع أن نجد هذه الأسماء كلها دون استثناء 
فى المنطقة العربية!!. 


في البداية کثا قد تناولنا شخصية الملك ريوتاموس 
الذي ترى العديد من المصادر الغربية أنه هو من أطلق 
عليه فيما بعد اسم آرتور والحرب التي خاضها ضد 
القوط على الارض الفرنسية وهزم فیها. وفقد خلالها 
قوته. وقد حدث هذا حوالي عام 470 م. وقد بدا في 
تلك القصة أن ریوتاموس ذهب لمساعدة امبراطور 


روما 
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ولكن الروايات الارتورية توژظ ارتور في تلائة حروب 
کبيرة 


الحرب ضد السکسون. الحرب ضد الامپراطور 
الزوماتة؟ الحرب ضد موردرد 


وبدايك يبدو آرتور قائدّا للمعارك قبل أن یوصف بأنه 
«ملك» او حتى «امبراطور». 


في مقدمته لکتاب «موت آرتور». فان العلامة الويلزي 
والمورخ سیر چون رایس, یشیر الی آنه في حولیات 
کامبریا المؤرخة في 537 وهي إحدى الوثائق الأقدم 
المتاحة في بريطانياء هناك ارتور يشار إليه ولكن ليس 
في صورة ملك وأيضًا ذكرّ الصليب على أنه رمرٌ له. 
وقيل بأنه متماتل مع القديس جورجيوس (الخضر). 
وكتاب طالييسن أيضًا يشير إليه على أنه ۱۳۱۵6۲۵۱0۲ 
Defectu Oracolorum‏ ويذكر أنه كان يخدم 
بانتظام من قبل دراويد يتنبأون له. ويخيرنا رولستون 
أن الذكر الأقدم لآرتور وجد في عمل المؤرخ 
البريطاني نينيوسء الذي وضع كتابه حوالي عام 800 
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2 ومعلوماته استمدها من مصادر عدردة تشمل ا 
قديمة» وبعض المیتولوجیات. وحولیات رومانية, 
واخبار القدیسین, وخاصة جرمانوس. والنتيجة وجهة 
بریطانیا مشتقة من حقبة تروجان الرومانية. ومع 
ذلك فان معالجته عن آرئور جاءعت مختصرة 
وغامضه (1). 


اذا سلمنا بأن آرتور كان قائدًا للمعارك لجیوش اثنی 
¢ ۲ لكا یفترض انهم من ا فان حروبه الاولی 


يكتب نینیوس, حوالي 0 «: «عندئذء حارب آرتور 
ضدّهم (السکسون) في تلك الایام جنت! إلى جنب مع 
ملوك بريطانياء ولكنه هو نفسه كان قائد المعارك ردوق 
بللوروح). المعركة الأولى كانت على فم نهر جلين 
۳ التانية والتالثة والرابعة والخامسة على نهر 
آخر يدعى دوجلاس 000135 في إقليم لينويس 
us‏ "اا. المعركة السادسة على نهر يدعى بسشاس 
65 . السابعة كانت المعركة فى غابة کلیدون 


2 آرثر المتقد ل 8 > حروب آرتور 

0۱ التي يسميها البريتون 2۵۱۱00۳0 .Cat Coit‏ 
الثامنة كانت المعرکة على قلعة غورنیون 6۱0/۲۲۳۱۵۲ 
حیت حمل آرثور صورة العذراء المقدسة, أم الرب, 
على کتفیه. وبفضل قوة الرب یسوع المسیح ومریم 
المقدسة. هزم السکسون و تعقبهم طوال النهار بمذبحة 
عظيمة. المعركة التاسعة حوربت في مدينة لقیون 
۳ التي تسمى كاير ليون. المعركة العاشرة 
خاضها علی شاطیء نهرترات ترورویت ]115 
1۲6۱۷۲۵[1. والمعركة الحادية عشرة التي دارت على 
جبل برقیویین 5أهلاوع,]8 الذي يسميه البریتون 
۷۳ الثانية عشرة والاخيرة كانت المعركة على 
جبل بادون ۰.82000 ویقول آدم لیفن إن بعض 
الذماکن المذکورة بعد ذلك في الأعمال الأخرى مثل 
داثرة فولفيك کانت رها نفس الشيء مثل تلك 
المذکورة أعلاه. وأن هذه الأسماء هي بوضوح قديمة, 
ربما من لغة آخری غير الانجليزية. وهکذا فانه خلال 
الترجمة السيئة تغيرت الاسماء. وضیاع الوثائق 
الاصلية. ربما جعل الکتاب المتأخرین يأخذون تلك 
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الاسماء ویتوسعون فی الحدات لصنع قضة اکثر 
تشويقًا(2). 


وما نفهمه من ملاحظات الباحثين الغربيين بشكل عام 
هو أن أسماء الأماكن المشار إليها في حروب آرتور مع 
السكسون لا وجود لها على خريطة بريطانياء أو أنه 
من المتعذر التعرف على أمكنتها. وبالمقابل ودون 
التقید بمواصفات المواقع فان الأسماء تبدو ممائلة 
لأسماء مواقع في المنطقة العربية. وهنا تتکرر معنا 
الظاهرة اللتي وجدناها في تعقب الاسماء المشایهة 
لعائلة آرئور. 


لقد كانت المعركة الأولى على نهر غلین أو جلین 
مأء61. وهناك العدید من المواقع التي تحمل آسماء 
قريبة من اسم هذا الموقع في منطقتناء نذکر منها 


1 - وادی الكل فى منطقة القنقذة فی السراة. 


2 - الجل: وهو قریب من السلمان. بینه وبين واقصة 
تمانية آمیال. وقال الحازمی‌جل موضع بالبادية على 
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جادة طریق القادسية إلى زبالة بينه وبين القرعاء ستة 
عشر میلاء و هو بینها وبين الرمانتین. 


3 - جلوة: من میاه الضیاب بالحمی حمی ضرية. 
وربما قیل له جلوی بالقصر. 


5 - جليّة: موضع قرب وادي القری من وراء بدا 


و شعب . 
26 ا 
7 - الجولان: في الجنوب السوري. 


9 - جلين: قرية فى محافظة درعا. 


0- الجیل: قرية من آعمال بغداد. 
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Ty‏ رو رتور 
1- جيلة: من حصون أبين باليمن. 
2- غولان: اسم موضع. عن ياقوت. 
3- الغولة: من الأودية الكبيرة باليمن. 


4- جلية: قرية في فلسطين تقع في محيط المواقع 
التى تتركز فيها الأسماء المتعلقة بأسطورة آرثور. 


موقع المعارك اللاحقة كان على نهر دوغلاس أو 
علاس. وهناك خربة في فلسطيبن اسمها دير قالوس 
تقع في خراج قرية خربتا المصباح الی الجتوب الغربي 
من رام الله. وهناك بلدة اسمها مغلس تقع إلى الشمال 
الغربي من الخلیل, أي آقرب الى المواقع الارتورية في 
الخلیل شمال غرب بيت اود وعدا ذلك: علوس اسم 
ما سس ی NT MN‏ 
وحزة غلاس احدی حرار العرب, وتوجد في سورية 
قرية اسمها آجلاس تقع الى الشرق من سراقب. 
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وأما اقلیم «التویس» فمن المواقع التي تحمل آسماء 
مشابهة له: نواز قرية كبيرة في جبل السماق من 
آعمال حلب, والنواش: من حصون الیمن, ونوز: قرية 
من بخاری, ونوسا: کورة من كور أسفل الأرض في 
مصر. ونوش: عدة قری بمرو, ونویزة: قرية بسرخس. 


قیل إن الموقعة الثالتة كانت على نهر البسّاس. وهو 
اسم وا في شمال فلسطین. وبسّاء بيت بنته غطفان 
وسمته بشاء مضاهاة للكعبة. وبسّاسة من أسماء مكة 
في الجاهلية. وبّس: جبل في بلاد محارب بن 
خصفة. وقيل بُسماء لغطفان. وقيل بُس: موضع في 
أرض بني جشم ونصر ابني معاوية بن بكر. وقيل بس: 
جبل قريب من ذات عرق. وقال الغوري: بس موضع 
ES‏ 
وبس وبسيان: جبلان في أرض بني جشم ونصر وقيل 
إن بسيان موضع فيه برك وأنهار على أحد وعشرين 
ميلا من الشبيكة بينها وبين وجرة, وكانت بها وقعة 
مشهو رة . 
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فل ادن للك 7 موقع حون / نون دب انها 
غابة. ولدینا هنا موضع قلدون في اقلیم القلمون في 
جبال لبنان الشرقية. وقلد الذیاب موقع في لبنان. 
وهناك موقع القلادة, وهو جبل من جبال القبلية. وقلد 
من قری السود شمال عمران بالیمن. وبنو قلید قرية 
ناحية مناخة. والکلدیون جزء من التکوین القبلي في 
سرو یافع / حمير, كما آنهم تولوا حکم بابل في 
آواسط الألف الأول قبل المیلاد. واذا افترضنا أن 
الکاف أو القاف في بداية التسمية مبدلة من الخاء 
فان خالدة بلدة في لبنان. وخلدة في عقان, وآل خلاد 
من قبائل جیزان, والأخلود عزلة من آعمال المخا 
وأخرى في ذي السفال بالیمن. 


وياتي بعد ذلك ذکر قلعة غورنیون وربما قورنیون. 
وهنا نجد الكثير من المواقع التى تحمل ا 


1 - غوار: موضع في لبنان. 


2 دل هو رين موضح. 
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3 - غوريان: من قرى مرو. 
4 - قارونية: موضع. 


5 - قزان: واد قرب الطائف, وقرية باليمامة. وقران 
بين مكة والمدينة بلصق أبلى. وقران: قرية بمر 
الظهران . 


6 - قرن: قرن بالیمن سبعة أودية کبار. والقرن: جبل 
مطل بعرفات ویقال له قرن المنازل. وقرن البوباء 
وادی يجيء من السراة, وقرن باعر حصن بالیمن. 
وقرن قرية من نواحي بغداد. 


7 - القرنينفي أعلى وادي دولان من ناحية المدينة. 
8 - القرین: موضع في شعر ذي الرمة. 

9 - القرین: نجدة بالیمامة. 

0- القریتتان: هضبتان طویلتان في بلاد بني نمیر. 


1 - القرینة: اسم روضة بالصمان. وقیل واد. 
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SS N 2‏ پنواحي اليمامة, والقرينينفي 
بادية الشامو والقرینین: من قری مرو. 


3- القرینین: موضع في ديار طيء یختص بيني 
جرح. 


4- قورین: مدينة بالجزيرة. 


5- الغور: اسم لتهامة وما يلي اليمن منها. والغور غور 
الاردن بفلسطین. 


ونتو قف الان عند مده لغیون كابر لیون!. وواضح 
أن الیاء حلت فیها محل الجیم. وهذا یضعنا آماح 
احتمالات ا نذكر منها: اللجون کے منطقة 
القدس. ولجاً: أسم مو ضع . واللجاخ: كورة واسعة فى 
سوریا. وهو آیضا جبل عن يمين الطریق قرب ضرية. 
واللجون: مرج طوله ستة آمیال كتير الوحل صيقًا 
وشتاء. واللجون أيضًا: موضع في طريق مکة من 
الشاح قرب تیماء. وهناك آیضا اللوقة بقرب اللوی بين 
جبل طیء. وزبالة يها رکایا طوال. ولنضف إلى 
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الاحتمالات بلدة بیت لقیا فی فلسطین. ووادی لبه 
قرب الطائف. والیون قرية في عزلة بني سیف والية 
قریة في کسروان بلبنان. وحصن ایوان فى قرية 
العزازی من جبل إرياب واعمال یریم. ولاي موضع من 
ولحیان اسم قبيلة. وردهة لبتي ابي بكر بن کلاب. 
ولوان موضع في جزيرة العرب. ولوية موضع بالغور 
بالقرب من مكة في طريق حاج الكوفة, ولينة موضع 
ف كلاد نجد. 


ويأتي اسم نهر «ترات». وربما كان تصحیف لاسم 
وادي الترات في چنوب غرب الجزيرة العربية. وهو 
واحد من مجموعة أودية كبيرة منها بيشة والرمة 
و تثلیث ورنیا والدواسر. وثمة مواضع آخری منهاتاراء 
بين المدينة وتبوك. وقیل آیضا موضع بالشام. وهناك 
تاران جزيرة في البحر الاثحمر عند مدخل خلیج 
العقبة. وهي تحمل اسم لاله السلتي تارانیس. 
وتاهرت: مدینتان متقابلتان باقصی المغرب بين 
تلمسان وقلعة بني حماد. وهي على نهر يأتیها من جهة 
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القبلة یسمی مينة. وهو في قبلتها. ونهر اخر يجري من 
عیون تجتمع یسمی تاتش. وهو في شرقیها. وهناك 
ایضا نهر تيرا من نواحي الأهواز. 


وناتي الان [لی جبل برقیون آو برغیون (برعیون). 
والاسماء المشتقة من المصدر برق بالعشرات., ونكتفي 
هنا بذکر موقع برقان بالبحرین والبرقانیة: ماء لبني 
بكر بن كلاب ثم لبني کعب بن أبي بكر يقال لهم بتو 
برقان. وبرقتان: موضع. ولكن قرية برقة في فلسطين 
قد تكون هي الاکتر صلة بقصة آرتور لوقوعها ضمن 
منطقة انتشار أسماء آبطال الاسطورة. وأما اذا آخذت 
الكلمة بصيغة برعیون. فان برع جبل بناحية زبيدة 
بالیمن, وبرعة من مخالیف الطائف. وبرع جبل شامخ 
شهیر بالشرق من مدينة الحديدة. وبرع حصن من 
حصون نما وذي البراع بلدة من عزلة القدس ناحية 
المو اسط وأعمال الحجرية. 


ونصل ۳ آخر هذه المجموعة من المعارك, وهی 
معرکة جبل بادون التي انتصر فیها آرئور علی 
السکسون. وتسمیة جبل بادون هی تسمیة عربية 
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واضحة. ولنا آن نتذکر بأن من آسماء الله البايلي 
مردوخ الخمسین اسم «ایبادون» الذي يروي الحقول 
حاکم السماء والأرضموزع الزرع والکلاً الذي نظم 
السدود والقتوات ورسم خطوط المحرات. وأما في 
اللغة الانجليزية فان کلمة ۵02000۳0 تقایل کلمة 
أبدية بالعربية, والکلمة الانكليزية تعني الهاوية أو 
جهنم. والأبدية في العربية هي الخلود في الاخرة 


02006 الانجليزية بمعنی أبد. وهي صيغة من الفعل 


بوسعنا الافتراض إذن إن جبل أبادون جاء اسمه من 
دلالة الابود فی المكان. وهی صيغة عربية الاشتقاق. 


ومن المواقع العربية التی تحمل هذه التسمية 


1 - أبيدة: منزل من منازل أزد السراة. وقال ابن 
مرت ایب وی ديار انماتیی بسر شهامة وال 


2 - أبدة: اسم مدينة بالأندلس من کوره جيان. 
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3 - بذا: بلدة فى حوض دمشق. 


2 - بادة ویادت: بلدة کی عبس وأعمال میدی فى 
الیمن . 


5 - بادیة: بلدة من ناحية الیمامة. 

6 - بدی: بلدة في هجر. 

8 - بوذا وبوذان: بلدة خربة في آبین بالیمن. 
9 - بدوة: جبل بنجد لبني العجلان. 

0- البدا: بلدة في حضرموت يقال لها حورة. 
1 - البادة: بلدة في البیضاء بالیمن. 


2- وادي أم البدون: من آودية الجانب الغربي للبحر 


ویمر شمال راس الزويرة ویصب في البحر المیت. 
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3- کفر بدذاة: فی لبنان. 
4- بنو بدّا: من قبائل الحدا تم من بني بخیت. 


تری هل استعیرت آسماءالمواقع التى جرت فیها 
المعار ات من موروت سلتي قدیم مجهول اج مولفي 
اسطورة آرئور بحثوا عن تسمیات تنسجم مع اللغة 
السلتية فجاءت هذه التطابقات بمحض الصدفة ؟. 


الفصل الثاني من حروب آرتور. كان مع الامپراطور 
الروماني. 


في النصف الثاني من القرن الرابعه عشر. ظهر عمل 
بعنوان «المقفاة عن موت آرتور». المولف مجهول. لکن 
القصيدة مكتوبة بالاسلوب الملحمي الذي شاع في 
الشعر الانجليزي. الرؤية هنا لا تشبه سلسلة فولغيت 
الأبكر, إذ أنها تركز على الملك آرتور بدلا من فرسانه 
متلما فضلت الروایات. كم الکتاب من النقطة التي 
قیل فیها إن آرتور ظلب منه إطاعة روما. الکلمات 


الغاضبة تبودلت بین کل من آرتور والامبراطور 


302 
آرت المنقذ المنعظر - 8 - حروب آرثور 


الروماني لوكيوس إبريوس نز۱۵۲ وناآه‌نبا مهددين 
بأسلحتهماء وكلاهما ذهبا إلى الحرب(3). 


في رؤيةٍ أخرى أن الامبراطور يأتي بنفسه إلى آرثور 
لمطالبته بالولاء لكنه انشغل فى معركة صغيرة, قاتلا 
كاي ۷۵۷. ومصيبًا غيرفلت بجراح (وهما من فرسان 
الطاولة المستديرة). عندئذ, الملك آرثور وقد رأى 
هاتين الضربتين وكان مهموما تماما أن الفاعل هو 
الامپراطور اندفة على حصانه باتجاقه. وب هه الحاد 
والقاطع واللامع ضرب الإمبراطور على خودته. لا 
7 حتى أا EE‏ وضع آرتور جتة الامبراطور 
في نعش (وأرسلها إلى روما كجزية). هناء لم يكتف 
آرئور بارسال جزية احتقار الی روم ولکنه قتل 


روا کتاب «المقفاتة» تقول ان كثيرا من فرسان 
الطاولة المستديرة قتلوا فى الحرب مع الامپراطور. 
ولك في النهاية انتصر آرئور وذبح لوکیوس. عندثذ, 
تحوّل آرتور إلى دوق فى فرنساء بادتا هزائم آوروبا 
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بعد التقدم 2 إبخاليا" الصا التاج 
الإمبراطوري بواسطة الرومان ومباركة البابا(5). 


وهكذا جرى تصعيد أرثور إلى إمبراطور لروماء ولكن 
لحظة أنهيار روما نفسها. 


يقول العلامة توينبي إنه في سنة 406 وما بعدهاء 
کانت الشعوب الناطقة بالهندية الاوروبية والايرانية 
تهرب لأي اتجاه غربي مام الهون وکانت 
الإمبراطورية الرومانية الغربية تتعرض للغزو. كما 
کانت تغلب علی امرها. وقد نهبت روما بالذات علی ید 
القوط الغربیین سنة 410 وعلی آيدي الفندال سنة 
کات هه اسکت رت ماه ا 
الغربية عاجزة قبل سنة 476 بمدة طويلة (لنلاحظ 
هنا أن موت آرئور حدد بحوالي سنة 470). وهي 
السنة التي نزع فیها إدواكن وهو قائد الجند. السلطة 
من يد آخر امبراطور روماني في رافنا (وهي العاصمة 
الملجا التي اتخذتها الاٍمبراطورية الغربية في القرن 
الخامس للمیلاد). وکان المعنی الظاهر لانتزاء 
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السلطة توحيد الإمبراطورية تحت سيادة الإمبراطور 
زینو (حکم 474 - 6(/491). 


وهکذا پلاحظ أن أصحاب الاأسطورة الارئورية آرادوا 
ان ینسبوا إلى آرئور واقعة الاستیلاء على روما 
ومبایعته امبراطوزا, وکانهم يريدون بهذا الادعاء 
آختزال تاریخ السلت الطویل المیدد تحت تأثیر 
الهزائم الاخیرق ووقوع معظم مناطق السلت تحت 
الاحتلال . 


ولکن. اذا كان آرتور قد وصل إلى ما وصل الیه من 
اتتصارات السکسون داخل بريطانياء وا روما 
نفسها داخل آوروبا, فکیف آضاع روما وضاع مع 
روما؟ وکیف آضاع بریطانیا وأضاع معه البریتون 
الذین اضطروا للهجرة من بریطانیا الی القارة 
الاوروبية وخاصة إلى اقلیم بريتاني؟. 


SLC TT‏ وا وه الا 
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و ما دامت حربه مع موردرد وهي الا بين حروبه. 
تقع تحت عنوان الخيانة, فلنعالجها إذن في فصل 


هو امش 


}1{ موري هو نب السحر السلتي العملي. ص ص 109 
1109. 


(2) آدم لیفن, عن الانترنت. ص 18. 
OEE)‏ 
SG A‏ 
}5{ م. ن» ص 19. 


(6) أرنولد توينبي, تاريخ البشرية, ج 2 ص 35. 
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9- الخيانة 


من الطبيعي أن تكون «الخيانة» هي الفعل الوحيد, 
الذي يمكن أن ينسب إليه تقويض أمجاد قائد منتصر. 
وهذه الخيانة يجري الحديث عنها في أسطورة آرئور 
بحيث تطال أكثر من شخص واحد من المحيطين به. 


ووفق الروايات المتوفرة, فان الخيانة لم تبدأ في زمن 
آرئور وانما سبقت ا الزمن. والرواية تقول ان 
اوریلیوس آمبروسیوس کان آخٌا لثر بن دراغون, وابتا 
للملك البريطاني کونستانتین, وانه في السنوات التي 
تلت الانسحاب الروماني من بریطانیا. أصبحت 
بریطانیا جزيرة مکونة من ممالك صغيرة متفرقة, مما 
يذكرنا بمرحلة ملوك الطواثف في الأندلس. وقد حاول 
آوریلیوس أن یوحد هذه الممالك الصغيرة في مواجهة 
الاعداء المشترکین مهل الایرلندیین ولك (وهم من 
السلت آیضا)والسکسون. وقد تبعه آثر بندراغون في 
هذه المهمة. ولکن قبل أن يتم هذاء عمد فورتیجیرن 
الى قتل کونستانتین واغتصاب عرشه. وراد علی ذلك 
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أن دعا السکسون لغزو بریطانیا بدعوی المساعدة علی 
صد غزوات البکت. وحین اعترض شعب فورتیجیرن 
ات ایا ای ويك أن رانا آن 
فورتیجیرن فضلهم على شعبه الخاص, حاولوا طرد 
اللسكسون. وقاحم هنچست وهورسا. القائدان 
السکسونیان المتحدران من آودن. سید آلهة الاسفارد. 
باعتراضهم, وانفجر القتال. 


وحاول فورتیجیرن صنع اسلام. ولکن في لقاع 
تفاو ضي حول السللاح, سحب هثجحست والسکسون 
الذین معه الخناجر التی کانوا یخبئونها فى أحذيتهم, 
وأنعطفو أ على لو ردات البريطانيين غير المسلحین 
وملوكهم الضعفاء. وذبحوهم جميقاء ولم ينج منهم 
سوی (فورتیجیرن) الذي آعطی آراضیه لهنجست 
مقابل انقاذ حياته, و سمح له هنجست بالمفغادرة 
ليعيش في ذعر مما دفعه للهرب إلى ویلز. 


وفي ویلز بدأ (فورتیجیرن) ببناء قلعة, ولکنه فشل 
کے اكمالها. ذلك أنه كلما كان یقترب من اکمال بنائها 
کانت آساساتها تنهار تحتها. وقد استشار سحرته 
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بصدد هذه الظاهرة الغريبة. فأخبروه أن le‏ أن یجد 
ابتا لا أب له, وقتله. ووضع عظامه ودمه في أساسات 
القلعة. وقد ارسل (فورتيجيرن) الرسل للبحث عن 
مب هذا الوك وحن اجاءوا اكش من ی كاير 
مرضن (كاير ارد الحديثة 4ل وجدوا بعض الصبية 
يلعبون عند بوابة المدينة. وفجأة انفجر شجار بين 
صبيين.. ها مرلین (الواقع ان اسمه مرضن) 
ودینابو تیوس. وعندما تجادلاو تفاخر دینابیو تيوس 
آنه من دم ملكي وعیر مرلین بانه لا آب له. وبذلك 
وجد رسل فورتیجیرن ضالتهم. واختطفوا الصبي 
مرلین واخذوه إلى فورتیجیرن. 


اعترضن مرلين ع قرار الملك بقتله, واتهم سحرة 
القلعة بنفسه, مما جعل فورتيجيرن يتخلى عن قرار 
قله وفی روية ابلة فورتیجیرن آن الأساسات تسقط 
لان هتاك ركه تخت الإرض ا تقوم علیها القلعة. 
ويوجد في البركة تنينان نائمان يستيقظان في الليل. 
وحین بستعر بینهما العر ات تنهار ار ا 
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مرلین یتنبا: «واأسفاه للتنین الأحمر لأن نهايته قريبة, 
وان عرينه سیحتل من قبل التنین الابیض الذي یقف 
مع السكسون الذين دعو تهم ا التنین الأحمر يمثل 
الشعب البريطانى الذى سيقلب على أمره من قبل 
التنین الأييض». 


وصمّم مرلین علی تحذیر فورتیجیرن بالقول ان 
الرؤية كانت علامة على أنه لن یبقی ملكا لبریطانیا. 
وقال إن أوريليوسأمبروسيوس ابن الرجل الذي خانه 
فورتيجيرن ليستولي على عرشه. سيهب لطرد 
السكسون, ولقتل فورتيجيرن. وبعد ذلك غادر مرلين 
قاعة فورتيجيرن المظلمة والتحق بآأوریلیوس. وصار 
مستشاره الرئيس. وقد نجح أوريليوس في كل 
الأشياء التي تنبا بها مرلین. مغل طرد السكسون وقتل 


5 ل 


وفي سنة 395م خلال حكم أوريليوس ظهر مذئت 
فى السماء. وبعد ذلك بفترة قصيرة نجح عمیل ای 
ابناء الخائن فورتیجیرن في دس السم لاوریلیوس. 
وانتقل العرش الل اثر بندراغون. وقد آخبر مرلین اتر 
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بان المذتّب يشير إلى صعود قوته. واستمر آثر في 
مطاردة السكسون. وحقق ا ورا E‏ 
امرأة تنجب له وريئًا للعرش. ولسوء الحظ, استقرت 
عينه على امرأة كانت قد تزوجت للتو. وهي «إغرين», 
دوقة تنتاغل وزوجة غوريلوس دوق كورنوول. وكان 
الاثنان أثر وغورولوس على وشك الدخول في معركة 
من أجل المرأة. وكانت الجزيرة البريطانية ستغرق مرة 
أخرى في الحرب. وقد تقاتل أثر وغورولوس لبعض 
الوقت قبل أن يفلح أثر في محاصرة غورولوس في 
كورنوول قرب قلعة تنتاغل. وفي الليلة السابقة على 
خوض المعركة الأخيرة. طلب أثر من مرلين أن يمكنه 
من اغرین. وقام مرلین عن طریق السحر بجعل آثر 
ممائلا لغورلوس. ومكنه من دخول القلعة. وقد 
استقبلت اغرین اتر ظانة أنه زوجهاء وصارت حاملا 
بآرئور من آثر. وفي الیو التالي سیطر آثر علی میدان 
المعرکة وقتل غورلوس. وصارت اغرین زوجة ل در بعد 
ذلك بقلیل. لکن الرواية لا تقول لنا بعد قصص الخيانة 
والخداع المتبادلة هذه لماذا لم یحتضن أثر الطفل, 
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علی کل حال, إن هذه الوقائع قير أن البلاد عانت من 
الاقتتال لين اکا و بعضهم ال لبعض 0 متلما عانت من 
الخيانة في تعامل بعضهم مع بعضهم الآخر. وأن 
الخيانة المنسوبة إلى موردرد وجوينيفير لم تكن اول 
الخیانات, بل کانت استمراژا لوقائع الخيانة التی قادت 
إلى الهزيمة وإلى خروج السلت من داثرة القوة إلى 
دائرة الضعف. 


ج كناب «الفو لغیت». وبسبب النغمة المسيبحية 
لمؤلفه. حيت العظة أن المرء يجب أن يعيش 
كمسيحي طيّب من أجل قطف النعم الالهية, المسماة 
«الکاس ا لانسلوت. 
الذي ارتکب الذنوب بشکل متکرر. مصدزا لتدمیر 
العرش, بدلا من ترکیز الضوء على آرثور وغزواته 
الاوروبية. وهو ینسب إلى لانسلوت أنه تسیّب في 
الاضطراب بسیب شأنه الصبياني مع الملکة(1). 


تقول الأسطورة إن لانسلوت الذي حرم من الحضور 
کے قاعة العرش بوجود الملکة بسیب طیشه, كار قی 


حرب مع ارتور بسیب قاوین 62۷۷۵]۲. لقد حدت أن 
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قتل لانسلوت أخ قاوین المدعو قاهرییت .Gaheriet‏ 
وهکذا. فان قاوین یقنع الملك باعلان الحرب علی 
ا ل و بش مس ی 
الشخصیات حيبت قاوین بقود الملك كما لو كان 
قرقورًا. يريد الملك أن یصفی حسابه مع لانسلوت, 
ولانسلوت نادحٌ ومجامل تجاه الملكت. ولکن قاوین 
یدفع آرئور للمضی الی الحرب. وقد فعل. وبینما 
لانسلوت واآرتور في الحرب. اعطی موردرد رعاية 
المملکة(2). 


من هو لانسلوت؟ 


تقول موري هو ب: لقد علمنا ان السیر لانسلوت 
البحیری lake‏ 0۲. كان اضافة بريتونية معاخرة للقاعة 
الآرتورية. وان «رجل النساع» لانسلوت ده بو ضوح 
الحب الرومانسي. حيث يتوازن بقدر ما يكون ارتور 
معنيًا. اغراء الملكة من قبل لانسلوت (طبقا لرؤية 
وحيدة) قيل عنه إنه كان مسمارًا دق في نعش 
ارئور(3). وهي تذكر أنه في رواية جيوفري لا توجد 
إشارة للطاولة المستديرة والغرال المقدسة أو السيم 
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لانسلوت, وأنه باستشناء التلمیح إلى أفالون لا یوجد أي 
عنصر رو حي(4). 


لثلاحظ أن لانسلوت هو من بين فرسان الطاولة 
المستديرقة. وقد رأينا كيف أنه مثّل بفضيلة 
«المروءة». لكن ما قيل عنه - وإن كانت تهمته 
الطيش - يكاذ يكون مبررًا لإسقاطه يوازي سقوط 
يهوذا الإسخريوطي من بين تلاميذ السيد المسيح. 
غير أن لانسلوت مرتبط أيضًا بسيدات البحيرة, أي 
بالإلهة المتلثة, مما يعني أن ثمة في القضة نغمة 
مسبيحية ضد عقيدة السلت القديعة. ولکن ألا نلاحظ 
أن اسم لانسلوت بهذه الصيغة والسلوك المنسوب الیه 
یذکرنا مباشرة بکلمة «سلت» أو «انسل» في العربية. 
وعندئذ فان هذا الاسم لا بد وآن یذکرنا ببلدة أسلوت 
في لبنان, ولقد ربط بعضهم بين هذا الاسم وبين وأسل 
الذي هو واد في بلاد دهمة من أعمال صعدة ووأسل 
قرية من قرى خولان العالية. والصلت بلدة خربة في 
حقل البون وبها آثار قديمة. ويبقى أن اسم بلدة 
أسلوت هو الأقرب إلى اسم لانسيلوت. 
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يقول آدم ليفن: لعل الفارق الأكبر بين معطيات 
المؤلفين المبكرين ومؤلف الفولغيت هو سلسلة 
الأحدات التِى قادت موردرد للبقاء فى مملكة لوغريه. 
في القصص الأخرىء آرتور سيغادر لمحاربة الرومان 
ا الولاء والخضوع . في الفو لغیت. فان 
لانسلوت هو الذی تسیب فی الاضطراب بالضرورة 
بسبب شانه الصبياني مع الملكة. ولانها رواية, فانها 
ترکّز أكتر على الفرسان وتجاوزاتهم. سواء الوظيفية 
او الجنسية, أكثر مما ترکز على آرئور. الرواية تقليد 
من العصور الوسطی يسير في حوار روائي» یتعامل مع 
البطولة, والخیال, أو الأحدات الخارقة, وغالبًا فى 
شکل استعارة. الروایات تختلف عن التواریخ لأنها 
تضیف کنیا من اللون والمغامرة إلى القصة بدلا من 
التسجیل الأمين للوقائع. ولان الملك فی القاعة الملكية 
معظم الوقت., فان الروایات تتعامل مع المغامرة وما 
فوق المعتاد. لذلك تعاملت الفولغیت مع قرسان آرتوں 
خاصة مع لانسلوت. أكثر مما تعاملت مع آرتور 
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لک الخيانة الأخطر هي تلك المتعلقة بموردرد. 


خلال وجود آرتور على البز الأوروبي. یستقبل الاخبار 
عن فسق موردرد وامساکه بالعرش. الرسول في هذا 
المشهد هو سير كرادوك 6۲۵00 الذي فرّ من كاير 
ليون» بعد أن قبض عليه من قبل الرجال البرابرة 
المستأجرين من قبل موردرد. يقول كرادوك لآرثور: 
«سيدي نائبك شرّير ومتوحش في سلوكه. فلقد كتب 
علینا اله منذ غادرت آنت. لقد استولی على فلفتك, 
وتوّجٌ نفسه ملکا. لقد خرج على کل ضوابط «الطاولة 
المستدیرة». لقد قشم المملكة, وأحاط بها كما يرغب 
متصلا مع السراسین والسکسون في کل اتجاه. ولقد 
احضر عصابة من الرجال البرابرة: يكت ومرتزقة 
وفرسان محترفین من ایرلندا وآرجیل. رجال خارجون 
على القانون. وهناك أيضًا السیر شلدريك kاChi|dr‏ 
نضبٍ کزعیم». ویقول لیفن: إن قائمة الشعوب التي 
تحالف معها موردرد نمت عقا كانت عليه في البداية. 
ففي الأغمال المبكرة. كان آرتور في بریطانیا یحارب 
السکسون وعددا قلیلا من القبائل الجرمانية. اعمال 
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العصر الوسيط تضيف محاربين من الإيرلنديين 
والبکت (وكأنها تشير إلى الصراعات بين السلت 
ال ی 
البريطاني, كلا الجرمانيين والسلت. وهذا هو الغدر 
الأكبر في الأعمال المذكورة. آرتور قاد معظم فرقه, 
وعاد قافلا إلى بريطانيا لوقف موردرد. هناك معركة 
كبيرة في البحر كسبها آرتور. عندئذ, سير قاوين يرسو 
بقاربه المليء بالرجال ويهاجم جيش موردرد. يتراجع 
موردرد مع جيشه عبر کورن وول الی التامار 
۲ حیت یکتب رسالة إلى جوینیفیر (زو جة 
آرثور) ينبئها بأن تهرب من يورك إلى إيرلنداء وآن تأخذ 
أطفالها معها. بدل ذلك. هي تهرب إلى كاير ليون 
وتصير راهبة (16. 


لقد قيل إن الملكة أسرعت من يورك إلى كاير ليون مع 
فارسين لحمايتها. وخلافًا لتقرير جيوفريء فان ليامون 
يدعي أن جينيفير لم تصبح حقًا راهبة ولكنها فقط 
اختبأت كراهية حيت قول رانقد جاءعت إلى كاير ليون 
لیلا. مع اثنين من فرسانها, وکان رأسها مغطى بالوشاح 
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المقدس. وبقيت هناك كما لو كانت راهبة». وتمة 
مشهد مشوق في الفولجیت بتمثل في الحوار بين 
اعتقدت أن من یتتصر في المعركة بين ارتور وموردرد 
سیقتلها. لقد ذهبت إلى دبر الراهیات. ومع آنها آبلغت 
انها لا تستطیع آن تصبح راهبة علی الفور لان الملك 
ارتور سیقتل الراهیات بسیب قبول زوجته بینهن. فقد 
قالت لها رئيسة الديرك «اذا فارق الملك عالمناء سنکون 
مسرورین بقبولك رفبقة لنا وفق نظامنا. ولکن ما داح 
بالتأكيد بقتلنا فور اکتشاف ذلك». الملكة وافقت أن 
تجلس مع الأخوات إلى أن تعرف نتيجة الحرب. غذا 
خسر ارتور فانها ستصبح راهب وإذا انتصر فان 
رئيسة الدیر ستساعدها للعو دة مقا». 


هنا نحن أمام خيانة إضافية2. هی خيانة الملكة 


إن كتاب الفرنسي ويسي ۷۷۵066 المنشور حوالي 
55575 امه 'ليامون تب هؤلفه عن يروث 
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(بریطانیا) حوالي القرن الثالث عشر يقول: آرتور علم 
بخیانة موردرد من خلال رسول. وهکذا, حتی يتمكن 
الرسول من تفادي عصبية آرتور بابلاغه الأخبار فانه 
اّعی حلقا عن موردرد والملكة اللذین هاجما آرتور 
بسبب آمواتهما على يد آرتور. بعد أن سمع آرتور 
بخيانة موردرد. حلف أنه سیقتل موردرد ویحرق 
الملکة. ویمکن للمرء أن یستنتج من کتاب جيوفري أن 
موردرد قبض علی التاج والملکة. هتاء فا القاریء یقاد 
إلى أن الملکة هي فى تحالف مع موردرد. آمّا لیامون, 
فیضیف إلى القصة قائلا إن سير قاوین آراد شنق 
موردرد وإيواء الملكة. ویقدّم لیامون للقاریء فكرة عن 
جواسیس 0 خدمه جوینیفیر: «الان کان هناك 
جندیٌ شزیر في جیش الملك آرتور, الذی ما ان سمع 
التقاش عن فقتل موردرد, حتی أخذ خادمه على الفوں 
وأرسله إلى تلك البلاد مع تحذیر إلى جوینیفیر مما 
كان یحدت. وكيف أن ارتور كان يرحل مع فرق 
متعددة». وماذا كان بفترض أن يفعل» وما هو معوقة 
منه بالضبط. ذهبت الملكة إلى موردرد الذي أحتته 
آکتر من کل الرجال, وأخبرته بنوايا الملك آرثور. وفي 
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رواية لیامون. كما في تاريخ جيوفري» عبا موردرد‎ 
الفِرَقَ ضدّ آرتور وقذر عددها فى تلك العملية بمائة‎ 


تمة رواية اخرى مختافة في الفولغيت. تبرّئع الملكة. 
كان آرتور في هذه الرواية یزوّذ بالأخبار من قبل خادم 
أرسلتة الملكة. وكان موردرد یحاصز قلعة لندن حيث 
تختبىء الملكة. لقد أخذ الأراضي والشعب كما لو كانا 
مشؤقة في هذه القصة. بسبب الدافع المسيحي فان 
المق لف بری أنه دون شك فان آأرتور وقاعة عرشه لا 
یمکن أن یذهبا لاتباع الطرق «الصحیحة» للمسیح, 
وذللت حین بقول الملت آرتور: «آه! موردرد. الان آنت 
احشاتي. والتي احرقت ارضي وهاجمتني. ولكن 2 
يمكن لاب أن یفعل بابنه متل ما سأفعلة بك. لائنی 
سوف آقتلك بیدی الائنتین. ينبغي للعالم كله أن یعرف 
بيدى». هذا هو ا ا الدع یستطیه ۳ 
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شخص عمله. أن يقتلّ طفلة الخاص. وأنه يرى 
بوضوح أنّ قاعة آرئور قد سقطت إلى نقطةٍ کهذه. مما 
یجعل استعادتها مستحيلة. بالإضافة إلى ذلك هذه 
آول جملة حيث نعلم أنّ موردرد هو ابن الملك, وليس 
ابن أخ أو أخت له حقا. إِنْهُ ليبدو أن مؤلف الفولغيت 
أراد 0 أن يقول بأنَ المملكة قد سقطت تماما 
وأنَ الأسوأ من قتل ابن الأخ أو الأخت هو قتل 
الإبن(18. 


e‏ ار اد علی هد | النحو اقتباسًا من قضصة تمد 
أبشالوم على أبيه الملك داود. 


والان, لنتو قف عند بعض تفاصیل الحرب المذعاة نين 
ارتور وموردرد. 


تقول إحدى الروایات إن الجیشین التقیا في رومني 
۷ هناك انتباة زاند معطی لبطولات قاوین 
في قصّة لیامون. حيث قیل اثّه هزم آحد عشر قائدًا 
سکسونیا قبل أن یتلقی أخيرًا طعنة قاتلة. يهرب 
موردرد ثائية إلى لندن. حيث يعود الیها قبل التوججه 
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إلى ونشستر. أعطي الحصاز في ونشستر انتباهًا کبیزا, 
حیت آنه بدلا من ا موردرد من ونشستر مع 
بعاله ره سل تا کرک محطللی ملد مس 
ترك کنیا من قوّاته خارج قیادته, مع آنهم ظنوا أنه 
كان قد بقي ملازما لهم. هذه الخيانة لرجاله آضافت 
توضیخا حول غدر موردرد. لقد هرب الی 
ساو ثامبتون» وأبحر إلى کورنوول. جتّد موردرد جيشًا 
آخر, بینما اتف حول آرئور المزید من الرجال. والتقی 
القائدان تانية على نهر تامار قرب کامل فورد. وانه من 
الواضح أن موقع 06۵۳061 یتصل بموقع جيوفري 
کامبلان. ولحولیات کامبریا کاملان. وقد قتل موردرد 
في هذه المعركة (9). 


من المؤ کد أن كلمة «کامل». وبجميع الصيغ التي ترد 
بهاء متل: کاملان وکاملوت وکامل لیست الصيفة 
الانجليزية لنطق اسم الجمل وانما هي تتطابق مع 
كلمة کامل بمعنی تام في العربية. وینطبق الأمر ایضا 
علی الاله السلتي کامولو (آي الکامل/ التام). وکان 
کومل أسمًا لأحد حصون الیمن. وتمة قصة للخيانة 
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والغدر تدور حول بثر اسمها «کملی». بقول یاقوت: 
قرأت بخط ابن العطار قال ابن الکلبی عن ابن صالح 
عن ابن عباس: طب رسول الله (صلعم) حتى مرض 
مرضا ا فبینما هو بین لنائم والیقظان رأى 
الذی عند رجلیه للذی عند رأسه‌ما وجعه؟. قال: طب. 
قال: ومن طتیّه؟. قال: لبید بن الأعصم اليهودي. قال: 
وأين طته؟. قال في کربة تحت صخرة في بثر کملی. 
وهي بتر ذروان ویقال (ذي آروان). فانتبه التبي 
(صلعم) وقد حفظ کلاح الملکین فوخه عمادًا وعليا 
و جماعة من E‏ اه البكر فنزحوا ماءها فانتهوأ 
إلى الصخرة فقلبوها فوجدوا الكربة تحتها وفيها وتر 
فيه إحدى عشرة عقدة فأحرقوا الكربة وما فيها فزال 
عه عليه الصلاة والسلام وجعه. وکان کانه أنشط من 
عقال. وأنزل الله عليه المعوذتین إحدى عشرة آية على 
قدر عدد العقد. فكان يأتيه. عليه الصلاة والسلاه لبيد 
بعد ذلك فلا يذكر له شيئًا من فعله ولا يوبخه به(10). 
أوردنا هذه الواقعة من السيرة النبوية لا بسبب تشايه 
التسميات الواردة فيها مع تلك الواردة فى قصة أرثر, 
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ولكن لأنها تعطينا نموذخا لأسلوب التعامل مع الواقع‎ 
lL TTS 
آدت الی انهیار‎ LCOS ملوك السلت‎ 
قو تهم و خروجهم من مسرح التاریخ. وقد جری ذلك‎ 
في آزمان متقاربة.‎ 


من المعطیات الجفرافية السابقة يتبين أن (کامل 
فورد) أو بالأصح «فرضة کامل» كانت تقع قرب نهر 
تامار. وتسمية تامار هي آیضا تسمية عربية أصيلة, 
وتامرا طسوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي وله 
نهر واسع يحمل السفن في أيام المدود. وتامر كيدا بلد 
بالمغرب. وتامور اسم رمل بين اليمامة والبحرین. 
وتمير قرية باليمامة من قری تمر. كما ورد معنا اسم 
موقع «رومني». ورامان ناحية بالاهوان ورامة في 
طریق البصرة إلى مكة» والرامة بلدة معروفة في 
فلسطین. ورمیان: موضع في جزيرة العرب. ورومان: 
موضع في بلاد العرب. والرومانيی في اليمامة أو 
بالقرب منهاء ورامین من آعمال الموصل. وحتی اسم 
يورك نجد له أصولا في المنطقة العربية, فهناك أولا 
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الياروقية محلة كبيرة بظاهر مدينة حلب وهتاك ا 
حصن من أعمال النجاد باليمن. 


ریاح طيبة قوية ساعدته علی الوصول إلى قلعة دوفر 
۲ بسرعة کبيرة. ومع ذلك. فانه في هذه الرواية, 
لم يكن موردرد في الانتظار لمقابلتهم. وقاوین لیس 
القائد المنتصر في المعارك كما كان سابقا. في الواقع, 
انه على فراش الموت. لقد خمل إلى الشاطیء وترك 
لیستریح مع آخیه قاهرییت. کلاهما ماتا بيد لانسلوت. 
ات كان له رأي في قاوین. الذی أخبره بأن رمحت عن 
لانسلوت, لأنه بدونه لا يمكن لآرتور أن ينتصر. آرثور, 
مع ذلك, یعتقذ أن وت لن بساعده منذ أن تحاريا 
وله أيضًا رؤية في فورتيون ۳۵۲۷۳6 (إلهة الحظ) 
وعجلتها التي سحق تحتهاء وهي نبوءة جاءت عن 
معركته مع موردرد. أرثور اعترف لمطران يعثر الأحلام 
وثانية أبلةً آرئور بأن يبحث عن لانسلوت. وثانية 
رفض آرئور ذلك. ثمة نقطة مشؤقةٌ هناء وهي أن 


e 
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المطران یخبر آرتور أنه إذا لم یحصل على مساعدة 
لانسلوت, فانه سیصاب بجرح مميت أو یقتل(11). 


وفي مشهٍ آخر يأتي رسول من قبل موردرد إلى 
آرتور ببلاغ نهائي. اما أن یغادز آرتور البلاد. وفي هذه 
الحالة لن تکون حربء أو أنه سیحارب موردرد. آرثور 
اختار الخیار الثاني, معتقدًا أنه بات من المتأخر جةا 
إمكانية التراجع. ینتظم الجیشان في أرطات (آلف 
جندي تقریبا لكل أرطة), ویلتقیان في إقليم 
سالسبوري. وکان من شاأن ذلك آن يودي الی خراب 
مملكة لوغریس وممالك كثيرة آخری, لانه في ذلك 
الحین کان هناك القلیل من الرجال النبلاء بالقیاس إلى 
ما كان عليه الوضع في الماضي. أكثر من ذلك, فانه 
بعد موتهم. بقیت للاراضي مهملة وخربة, نتيجة 
النقص في اللوردات الجیدین, لأنهم قتلوا جمیقا وسط 
كثير من الالم والمذابح. آولا سير ایفین ۷۷۵۲ یقتل 
ملك السکسون, متبوغا بهجوم ناجح من قبل رجال 
آرئور. عندث:, الملك يون ۷۵۳ یلتحق بالمعركة بعد 
وقت قلیل من لحاق الایرلندیین بالسکسون. الملك 
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يون قتل على أيدي الایرلندیین. والملك كارادوك 
6 يحضر الأورطة الثالثة من جيش أرتور. 
کارادوك یدحر الایرلندیین. والسکوت یأتون للدفاع 
عن رفاقهم المضروبین بشکل سیّت. کارادوك وقائد 
السکوت قتل کل منهما الآخر. الان. رجال آرتور في 
حالة هرب.. الملك کابرنتین ۷۵6۲6۲۱۷ من 
کورنوول یهاجم العدو بارطته الرابعة. یرسل موردرد 
آورطتین اضافیتین لصدّ الهجوم. والملك آغویسانت 
۸0۲ يأخذ آرطته الخامسة إلى المعركة. أخيرًا 
كل ار ات یا ات ار موردرد 
وآرئور منخرطة في القتال. يأخذ آرثور أرطته ویهاجم 
میرب نا ل سرت تام کل 
آسماء الملوك المشهورین, يتفق مع اللیجندات المبکرة 
لكل من العالمین الانجليزي والسلتي. الکتیر من فرسان 
آرئور سقطوا قتلی. أخيرًا آرتور وموردرد تقابلا. 
وآرئور یقتل موردرد. ولکن لیس قبل أن يصيبه 
موردرد بجراح قاتلة(12). ومن بين مائتي آلف رجل, 
فقط آرثور واتنان من الفرسان نجوا(13)!!. 
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إذا صكت هذه الرواية, وحتى إذا لم تكن صحيحة, أو 
كانت تنطوى على المبالفة. فانها فى جميع الأحوال 
درب اب فص د لا عب را وا الكافه اللتي مارس بها 
«القوح الجبارون ج ات عفلية التدميرا اد ای 
متناحرة أو متنافسة والخيانة. وأن هذا لعب دورًا أكثر 
خطورة من تعرضهم لهجمات القبائل الهندو - اوروبية 
في ذلك الزمن. 


ولکن ریما كانت الرواية من نسج الخال ومع ذلك 
فان الواقع التارتك E‏ تفده وها حدك 
للسلت في آوروبا الغربية يمثل قصة انهیار عظیم 
ا ال ا الك 
المسلمین لاحقًا فى ا وکانت شبه الجذژيرة 
الإيبيرية من قبل فينيقية وسلتية, تم تعززت بالو جود 
العربي الإسلامي. ومع ذلك فان منطق الصراع بين 
ملوك الطوائثف آدی الى الهزيمة المريرة. وهذا ما 
واجهه السلت في آوروبا قبل تجربة العرب في 
الاتدلس بکتیر. 
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وقي هذا الصدد. بقول آدح لبقن فى تحص عل 
الووايات المتناقضة, أو محاولة تفسير ما حدث أن 
جيوفري فضّل ألا يقول شيئًا منذ عرف أن الحدث 
الحقيقي وقع في الغال. ولكن منذ أن ذكرت الليجندة 
الويلزية أن آرثور مات في كاملان, فقد احتاج إلى 
طريقة ما لإرجاع آرتور إلى بريطانيا. عندئذٍء استعمل 
جيوفري «الخيانة عالية المستوى» وربطها مع ليجندة 
کاملان. ا جيوفري لم يشّر الی ذکر 
مرلین لکاملان في كتابه المبكر «حياة مرلین». 
يبدو أن جيوفري وجد بعض المعلومات الجديدة وغيّر 
قضنه (4 1). 


هوامش 

[1) آدم لیفن, قن ص 5 1. 

[42 م. نء ص 15. 

(3) موري هوب, السحر السلتي العملي» ص 200. 


(4 من ص 111 


1 329 
EE 9 NET 


(5) آدم لیفن, م. س» ص 5 1. 
(46 ح. ن. ص ص 20 و 21. 
MAIS SC‏ 
(48 م. ن. ص ص 15 و16. 

(9) م. ن. ص 14. 
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(13) م. ن. ص 14. 
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0- موت آرتور 


تشکل آسطورة اختفاء آرثور محور الاأسطورة 
الارتورية. فالرجل لم یکن مصیره - وفق الاسطورة - 
مثل مصیر أي رجل فان تنتهي قصته البطولية 
بالموت الذي هو مصير کل إنسان (باستتناء ا 
أسطورة الصعب ذي القرنین. حيث حظي - 
الاسطورة - بماء الحياة, بینما مات التاني > ۹ 
العودة الی الیمن ودفن قي موقع یدعی حنو قراقر). 
ویبدو هنا أن حصول آرثور على «الغرال» متلما ثبین 
قصيدة «غنائم الاعماق». یماتل حصول الخضر على 
ماء الحياة. ولکن - كما سبق ورأينا - فان آرثور آعاد 
السیف إلى سيدة البحيرة, آما الغرال فقيل انها انتهت 
إلى الهند! 


علی کل حال. قبل ان يواحه أرتور مصیره, ان بد 
الأسطورة من أن تجعله بری حلمًا ینبیء بهذا المصير. 


فى كتاب «المقفاة فى موت آرتور». يحلم أرثور أنه 
فى غابة بعيدًا عن القاعة المتحضرة. ومتل قاعة 
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الوسط (۳۱6۵0) الانجليزية القدیمق فان القاعة 
المقابلة بين قاعة العرش والغابة البرية موضوغ شائع 
في الأدب الانجليزی. تمتل قاعة ال‌عرش عادة مكانًا 
للقرح والسلاح. ولكنّ آرتور يرى وحوشا مفترسة 
تحیظ به. ياتي ارتور إلى اكمة جميلة مليئة بالزهور 
والفواکه. عندئد. فان السيدة فورتیون تنزل مع 
عجلتها التي تضم الملوك القدامی والحکام المشهورین. 
كلهم یعلنون آنهم لم یأخذوا فرصتهم من الحظ. حول 
العجلة هناك تعلق الملوك. الأعظم قددًا كان الاسکندر 
الذي انحنت كل الأرض أمامه. الثاني هكتور أوف 
ترويء ذلك البطل الصلب. الثالث يوليوس قیصر الذي 
انبعت كعملاق فحاط بالفرسان والعظمة في كل 
معاركه. الرابع كان سير جوداس/ يهوذا 035 ال مبارز 
أكثر نبالة, ذلك المكابي الذي لا یهزم. عظيم في قوته. 
الخامس كان يوشع هوبال ذلك الرجل الشهم في 
أسلحته!!. السادس داود الذي لا نظير له, المعتبر من 
الملوك واحدًا من الأكثر نيلا لم يكن يماثله أحد في 
الفروسية. السابع سيدعى شارل 0۱۵۲125 ابن ملك 
فرنسا. التامن سيكون غودفري 600۲۲6۷ الذي 
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هذه قائمة بالثمانية المستحقين من بين نسعة. 
مجموعة من الشخصيات التاريخية التي اعتبرت 
كدر وهکتور وقيصرا. التلانتة التالون بهود 
(يهوذا المكابى ويوشع وداود!!!. التلائة الاخیرون 
مسيحئون (شارلمان وغودفري وارتور) وهكذاء تمانية 
متهم على العجلة» وارتور سيكون التاسع مكملا 
فورتيون تيابا حريرية جميلة مرصعة بالذهب. وهي 
تتحلی بالجواهر والذهب. عجلتها أيضًا مرصّعة 
بالذهب والحجارة النادرة. خرافة عربة فورتيون 
قديمة جدًا. إنها تتحكم بحياة الناس, وإذا كانت فى 
مزاج طیب. فان الشعب سیزدهر. ومع ذلك کانت 
مزاجية, وحالتها یمکن أن تتغير بسرعة. وهذا ما 
یجعلها مزودة بعجلة. فالعجلة تدوز بسهولة. وقي 
دقيقة واحدة فان أحدًا ما یمکن أن یکون في القمة 
بینما فى الدقبقة التالية فان الشخص نفسه یمکن أن 
ینسحق تحتها. وهکذا, كان مها الاستعداد دائما, أنه لا 
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مهرب مما ترسله فورتیون. في الحلم. يسير ارتور 
صاعدًا إلى المرأة التى تجلسه على العرش. تعطيه 
كوكبًا وصولجانا وتاجا وسیفا. هي تعطيه طعامًا 
وشرابًا. ولكن بعدئذ. عند النظر فإنها تغیر مزاجها 
و تدیر العجلة, مرسلة ات ات E‏ ا 
مهشمة أعضاؤة وظهره. وطبقًا لقضة آرتور فان هذا 
يعني أَنْ حظه الجید اقترب من نهایته. الحکیم يُخبر 
آرتور أنه وصل اوج المجد 26۳11۳ وسوف لن یحقق 
الأبرياء, والآن عليه أن یزحف لانه متأخرٌ جذا(1). 


أكثر ما يلفت انتباهنا في قصّة هذا الحلم الملفقة 
يقيئاء أن اقحام يوشع بن نون ويهوذا المكابي يشيز 
إلى وجود تأثير بهودی أكيد في القصة, خاصة وان 
هرا ال تح المدذعين نان منهم لم یکونا قد 
ظهرا بعد. وآرتور لم يكن مسيحيًا. 


إن الحلم عند ليامون هو حلم مماتل. واضعًا قاعة 
وسطى فعلية للعرش على عجلة فورتيون. ترك أرتور 
قمة القاعة. ویجلس كما لو كان يعتليهاء ناظرًا الى 
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كل الأراضي التي تخضه. الموازاة ثانية تتمتل في 
الحياة البرية خارج قاعة العرش, بينما الفرح والراحة 
في الداخل. عندئذٍء يظهر موردرد وجوينيفير, 
ویدمران قاعة العرش, کاسرین ذراع الملك في 
العملية. الملك قتل موردرد والملكة. عندئذ, یجذ نقسه 
في مرعی مليء بالحیوانات الغريبة. مع عدم و جود 
طريق للعودة إلى قاعة العرش التي ذقرت للنو, معلتا 
آنه ما من سبیل للعودة الی مام کامیلوت 
6۶ تجی- إليه لبوةٌ ذهبيّة جميلة. تقبض 
عليه بأسنانهاء آخذة إِيَاهُ بعیدّا إلى البحر مما یشکل 
ظلالا لرحلته الفعلية إلى أفالون بعد ذلك في 
القصيدة(2). 


الحلم قي كتاب «المقفاة» يبدو مختلفا جدَا عن الحلم 
الذي یورده لیامون في كتابه «بروت». لکن التماتلات 
تشمل المتوازيات في قاعة العرش والقفر. وظهور 
عنصر النبوءة الذهبيِة الأنعوية, وتل‌ف أو مقتل الملك 
ارتور(3). 
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المطرانئ الذي عبر حلم آرئور أخبرة أنه إذا لم يحصل 
على مساعدة لانسلوت فإنه سيصاب بجرح مميت أو 
يقتل. المؤلف الذي أورد هذه النقطة, يبدو أنه كان لا 
يزال غير متأكد أي الفكرتين التاريخيتين الممكنتين 
سیتبع, تلك التي تقول بجرح آرئور ومعالجته أو تلك 
التي تقول بموته ودفنه(44. يرفض الملك نصيحة 
المطران بالهرب. وبينما نحن نمضي معه في سهل 
سالسبوريء فانه یری حجرًا تنبؤيًا كتب عليه «في هذا 
السهل ستأخذ مكانها المعركة المميتة التي سوف 
تقوّض مملكة لوغريس». يخبر المطران آرثور ثانية أنه 
سوف يموت أو يصاب بجراح قاتلة, تاركًا مصير آرتور 
غير مو کد(5). 


لم تحل هذه النبوءات دون مواصلة آرتور للحرب مع 
موردرد. وقد تمکن آرتور من قتل موردرد. ولکنه 
استقبل بالمقابل خمسة عشر جرخا نافذا. وهذا - كما 
یی بو رگم ذو مغزىء, ما دام آن السید المسیح 
عليه السلاح استقیل خمسة جراح على الصلیب. هنا 
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یجعل الراهب لیامون ارتور في هيئة المسیح. ویجعله 
یقاسی ثلاثة أضعاف آکثر من المسیح نفسه(6). 


بعد هذه الجراح. يذهب آرتور إلى الكنيسة السوداء 
ويصلي. انه يحتضئ لوکان 68یا أحد رجاله 
القلیلین الباقین وهو یموت. آخیزا بقي آرتور 
وغیرفلت(7). 


یخبرنا جيوفري أن آرتور جرح جروخا مميتة. وخمل 
الى جزيرة افالون, حيث یمکن لجراحه ان تلتتم . 
سیقال لنا ان هذا العلاج سیتم من قبل جنيیّة تدعی 
ارجانت ۰۸۲9۳16 هذا الذکر للجن. وحضور امراتین 
فى القارب الذی نقل آرتور بعيدًا کلاهما إضافة من 
لیامون. طبقًا لاللن ۸۱۱2۱ الذي يقول: «فقط في 
لاومان حیت قیل ان آرتور لا یزال حیا بین الجن. في 
نطاق تقالید قديمة عديدة, حيث قیل انه مع أخته 
فرع «Morgan‏ ا هي واحدة مقن في القارب 
ضمن کتاب مالوري عن «موت آرتور». لاومان لم یذکر 
اد هنا . القارب وما يحمل حان من اضافات 
لاومان. آما مالوری فمتردد هل كان هناك ثلاثة أو 
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أربعة سيدات في القارب. وأخيرًا. فان آرثور وهو 
یغاد قال آن الملکة آرجانت سوف تعالج تماقا کل 
واحد من جراحي. ستجعلني معافی تماما بواسطة 
قدراتها لاعطاء الصحة. وعندئذ سأعود إلى مملكتي 
الخاصة, وأسكن بين البریتون مع الفرح الفامر(8). 


فى الفو لفیت. بعد أن أعيد اسف الى سهدة البسيرة, 
حياة آر تور روفیته للسفينة قادمة. تماما كما ترد فى 
الرؤى الابکر. في هذه الرؤية. السفينة تحتلها كلها 
السام وید من أن یک آئنتین فقط, كما فى لیامون. 
والسيدة تمسك بيد أخت آرتور مورغان. غيرفلت 
راقبهت يأخذن آرتور بعيداء وبعد ذلك عدن إلى 
ON‏ 


يذكر غيرالدوس كامبرنسيس في عام 1195 أن 
مورغانیس الأم النبيلة والحاكم والليدي لجزيرة 
آفالون. والتي كانت على الغالب قريبة بالدم للملك 
ارون حملته بعیذا بعد حرب کاملان إلى الجزيرة التي 
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يو 


TET‏ غلاستون حيت ستقوم هي بمعالجة 
جروحه(10). 


فكرة أخذ آرتور لمعالجة جروحه. كانت الأرضيّة التي 
بنیت علیها فکرة غیاب آرتور وعودته المنتظرة في 
زمن ما. وهنه الفکرة تنسث بداية إلى وليام 
مالمسبوري الذي و ضع حوالي عام 1125 کتابه «قصة 
إقليم إنغلورم». حيت وجدت الفكرة القائلة ان آرتور 
ليس میتّاء وإنه سوف يعود. ولكن قبر آرئور هو الان 
معروف, بینما ظل القدماء بعتقدون بعودته(1 1 


ومع أننا معنئّون بمناقشة أوسع لأصل هذه الأسطورة 
ودلالاتهاء إلا أننا نعتقد بأنَ وضع مصير آرثور النهائي 
بيد النساء. وإعادة سيفه إليهنَّ ينطوي على نوع من 
التفکیر يقاتل ما ينود العقل الفلسطيني اليوح. فمع 
التزاید الیومی لاعداد الشهداء لا ینقطع احمل كى 
الموالید الجدد الذین یعو‌ضون الخسارة. ویدعمون 
ارادة الاستمرار في الصمود. ولعل أرحام التساء 
فى هذه الحالة هی الغرال «الجرة المقدسة ». فار تور 
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أنه الرحم الولود. 


هل عثر على قبر آرتور؟ 


في إحدى الروایات قيل إن (غيرفلت) رأى قبرًا لوكان, 
وبجواره قبر فاخر وغتن جڌاء قيل عنه: «هنا يرقد 
الملك ارتور الذي بفضل شجاعته هزم اتنی 
مملكة». وكذلك جاء فى الفولغيت إن آرثور أخذ بعیتا 
في السفينة الملای بالنساء وقبره وجد. الناسك تخر 
بواسطة بعض السيدات اللواتی لم أستطع 
معرفتهن »(4112. 


وبينما يدتعي جيوفري أنّ قبر آرثور عقر عليه للتو, 
وفي الواقع لم يكن قد وجد إلى ما بعد وفاته. فان 
معالجته آثرت علی الاعمال التي آعقبته. مع ذلك. فان 
عملا جاء مباشرة بعد موت جيوفري تضمن اذعاءَ 
مشوقا. ففي العام 1195. ذكر غيرالدوس 
كامبرانسيس قبر آرئور في كتابه عن الأمراء: «الآن 
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جتمان الملك آرئور وجد في آیامنا هذه في 
غلاستنبري عمیقا في الارض ومکقنْ بشجرة بلوط 
مدفوئا الملك الشهیر آرتور مع جنيفير زوجته التانية 
في جزيرة آفالون». وانه لیس مدهشا أن القبر وجد 
في غلاستون 61910۳0 كما یشرح غیرالدوس. 
فالمكان الذي یسمی الان غلاستون. كان یُسقی في 
الأزمنة القدیمة جزيرة آفالون. ذلك لأنه كان جزيرة 
مغطاة بالمستتقعات, وکان في اللسان البريتوني یدعی 
۲۳ ۷ وتلك هي جزيرة التفاح. وهکذا, 
وطبقا لحساباته. فان قبر آرتور وجد في المکان 
المتوقع. ویری آدم لیفن أن غیرالدوس خلط انیس 
أفاللاك في الليجندة الويلزية مع آفاللون الفالي(13). 
ومثل 0-2 الملاحظة. آوردها ا ا بصدد روا 
جيوفري الذي يخبرنا أن آرثور أصيب بجروح مميتة, 
وحمل إلى جزيرة آفالون. حيث يمكن لجراحه أن 
تلتتم. آفالون نظر إليها مباشرة على أنها آکتر ارتباطًا ب 
(افالون) الغالي من إأفاللاك) الويلزي. وهكذاء فانه من 
الممكن تمامًا أن جيوفري نقل المكان من الغال إلى 
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الویلزی(14). 


إن تصمیم آدح لیفن على المفاضلة بين الموقعین 
الغالي والويلزي له في الواقع ما یبرره. وهو یقول في 
هذا الصدد انه ذکرت «الغال» ولکن مکاتا آخر بالغ 
الأهمية لم یذکر في کناب «حياة مرلین» لجيوفري. 
فالحولیات الويلزية تذکر مکاتا لموت آرتور یشمل 
مکاتا یسمی کاملان. وعلیه فانه ادا كان «خنزیر 
کورتوول». الذي یقصد به بوضوح آرتور کان قد 
خاض معرکته الأخيرة فى کاملان, آما كان جیوفری 
سیذکر ذلك کجزء من نبوءات مرلین؟. من الواضح أن 
مصادر جیوفری, مهما کانت, قادته إلى أن موت آرتور 
كان في مکان آخر. وفقط آخیزا جين قفرا عن 
«کاملان» آعاد سرد قصته, موحةا الروية الأصلية مع 
لیجندة ویلز عن کاملان. إن جيوفري. ومن اعقبوه. 
آخذوا باللیجندة القائلة إن آرثور ذهب إلى جزيرة 
آفاللون للعلاج بعد معرکته الأخيرة. والاسم الویلزی 
لمکان التفاحات هو ۵۷۵۱۱۵0۱ ۷۲۳۷5 و تعبیر 
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جيوفري اللاتيني ۸۷۵۱۱۵06 داباو۱ لیس مماثلا 
حقًا. وانه من الممکن تماما أن لفظ جيوفري 
و۸۷۵۱ كان متأترًا بمکان فعلي یدعی ۸۷۵۱۱۵۲ 
في الواقع. آفاللون هو اسم غالي بنفس المعنی. 
وأفاللون الحقيقي یوجد في بورغندی حيث انتهت 
مهمة آرتور الغالیة(5 1). 


واذا قبلنا بهذا الاستنتاج. فان قصة خيانة موردرد., 
وکل ما رافقهاء وما قیل عن المعارك بین آرتور 
وموردرد. تکون من صنع الخیال. وربما كانت الغاية 
منها هي القول بأن هزيمة السلت (ومن الغریب آنها 
غدّت انتصارات لارتئور) جار وراء‌ها الخیانة من جهة 
والتناحر بين القبائل والشعوب السلتية من جهة ثانية, 
وبسبب غزو القبائل البربرية من مواقع خارجية 
وتعاون بعض السلت معها أو تهاونهم في مواجهتها. 
ولعل هذا كله وقع حقاء وجعل السلت في أوروبا 
الغربية یواجهون ظروفا تشبه تلك التي واجهها العرب 
في الاندلس, وجاعت أسطورة آرئور لتصور المأساة 
التي حدثت. ولیس لتاریخ الثحداث التي وقعت 
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بالفعل. وإذا كان السلت ینتمون أصلا إلى العناقیین 
الرفائیین, وبالتالي إلى العرب البائدق, فهذا يعني أن 
قصّة موت آرئور وانتظار عودته منقدّا رغم ذلك إنما 
هي في نهاية المطاف قراءة في تجربة عربية أكثر مما 
هي أوروبية. 


وقد قيل إن آرئور وهب مملکته إلى قریبه 
كونستانتين. قبل أن يجري حمله إلى جزيرة أفالون 
سرّاء لمعالجته والاستراحة في صمت(16). لكن هذا 
يتناقض مع القول بمقتل كل رجاله باستتناء غيرفلت. 
والواقع أن لا أحد يتحدث عن مصير مملكته» مما 
يرجح استنتاج البعض أنه | «تصورات خيالية لا علاقة 
لها بالتاریخ»(17). 


هوامش 
}1{ أدح ليفن. عن الانترنت. ص ص 19 و20. 
(2) م. ن. ص 20. 


}3{ 2 ن ص 19 
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(4) م. ن. ص 16. 
رس 17 
(6) ح. ن. ص 14. 
}7{ م. ن» ص 17 
(8) م. ن» ص 14. 
EE 0‏ 
IO‏ 2م 
CBT‏ 
اصا  ES‏ 
(13) م. ن» ص ص 8 و9. 
A A‏ 


15 م. ن» ص 8. 
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(16) موري هوب. السحر السلتی العملي. ص 111. 


TITS 


346 ۲ 
ارتر المنقذ المنتظر - 11- استنتاحات 


1 1- ۱ محا كات 


يرى آدم لیفن فیما یتعلق بأسطورة آرئور ان القنطرة 
فد المادة البسيطة المبکرة والاکفر تعقیدا بعد ذلك. 
تتمثل في كتاب جیوفری مونموت المكتوب سنة 
6 ففى هذا العمل وحده توجد قاعدة معظم 
المدونات الارتورية التی نعرفها اليوح. وفيه ا 
قاعدة المناقشات المتعددة حول استمرار حياة أرتور. 
فإن هناك قاعدة كافية لحوادت حقیقیةه عن حياته 
قابلة للفحص الحذر. بالطبع لا يمكن أن يكون هناك 
جواب نهائي عما ل کان ا آو لم یکن حقيقة 


هذه النقطة مهمة فى تفسير ما یمکن أن نسمّيها 
بالدوافع القومية لجیوفری. فالروابط البريتونية 
لجيوفري مهمة في بيان مصادره. من الواضح أن 


الويلزيين والبريتون. وفي عمله فإنه يجعل بريتاني 
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مملكة لها خصوصیتها, ولها أمير بريتوني, هو الجد 
الاسبق لارتون جاء من بريتاني لمساعدة البریطانیین 
في دفاعهم ضد غزوات البکت والاسکوتلندیین(2). 
ولنلاحظ أن جمیع الأطراف المتحارية هي سلتية. 
ویری لیفن أنه في فحص عمل جيوفري, من الضروري 
ان نضع في الاعتبار لمن کان یکتب وماذا کان محور 
اهتمامه؟ حيث أنه من المفترض أنه ولد في مونموث 
في جنوبي شرق ویلز, وبذلك كان ویلزیا. مع ذلك. هو 
آبدی اهتمامًا ببريتاني والبریتون القدماء وآمالهم, مما 
یفترض أن عائلته جاءت عبر القنال, مثلما فعل عديدٌ 
من البریتون زمن الغزو التورماندی. البراءات المتعلقة 
بممتلکات الكنيسة تکشف أنه كان معروفٌا بدوالتر 
6۲ آرشیدوق آوکسفورد, والذي يرد اسمه ضمن 
مصادره. بعد عام 1151 غیّن جيوفري أسققًا للقسم 
الویلزی الاستشاری للقديس عساف (ام853. هذا 
التعیین يرجح أنه كان بضاعة بریتونية, حيث أنه 
تحت سيطرة الأنجلو - نورمان, لم يكن من المعتاد 
جعل الويلزيين أساقفة على المستشاريات الويلزية 
(إنسكلوبيديا 3()209). 
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هذه المعطیات تکشف لا جانا من الدوافع وراء 
الاسطورة الارئورية. لکنها لا تکفی لبیان المعطیات 
الم عقدة وراء بناء مثل هذه الأسطورة و استمرارها 
رغم کل ما يدور حولها من تشكيك. فهذا التبتي 
يكشف دور ريب وافضها نفميا فاعل مع مضمون 
الأسطورة, وأراد أصحابه أن يتعاملوا معها كما لو كانت 


e ۰۰ 
۳ »همه‎ 


أغرب رأى نصادفه حول الأسطورة ما ذهب إليه آدم 
لیفن: «عرش آرتور اختفی لانه کان نهاية عصر. مع 
انتشار المسيحية فى بریطانیا, لم تعد هناك غرفة 
للمحارب الفارس ینام فیها مع زوجة جاره ویقتل 
الفارس التخر الذی بتحتاه. اذعاءات الحب الحراد 
للعصور الو سطی ماتت. والرموز الحربية للفروسية 
سقطت بقبول الاخوية المسيحية. وهکذا, لم تعد هناك 
حاجة للفرسان. وقاعة آرثور اختفت من العالم (3). 


و لا مع انتظار عو‌دنه و لا مع إشباع اسطورته پرموژ 
معیّنة لها دلالاتها المیتو لوجية. ولنتذکر ما سيق 
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الإشارة إليه من علاقة بين أسطورة «فرسان الطاولة 
المستديرة» وبين نظام «فرسان المعبد» الذي أوجدته 
المسيحية في القرون الوسطى. بل إن ليفن یناقض 
نفسه حين يقول في موضع آخر إن خرافات آرتور 
و لیجنداته. استعملت عبر التاريخ, لتوحی بالخوف 
والقضب والامل لدی الشعب الذي توچّه الیه. وأن 
فرنسا وألمانيا وعبر بقية آوروباء وکل ثقافة وضعت 
بصماتها و تحریفاتها علی واحدة من اعظم لیجندات 
الازمنة. ویضیف آن اللیجندات ابتدأت فى المدونات 
التاريخية اللاتينية بواسطة الکهنة. واستخدمت 
والجرمان. وکوعظ حول فضائل الإيمان بالمسيحية. 
ومع الوقت. وصلت الق الطبقات الاٌدنی من خلال 
ترجمات باللغات المحلية وصيغ روائية. ولم بهتم 
الصیغ الشعرية, ولکتهم طقموها بالنزعات الشوفينية 
الاقليمية والوطنية. كل بلد له آرتور الخاص به, مثل 
الفرنسي شارلمان والروماني یولیوس قیصر. بریطانیا 


350 1 
LNT LOT‏ 
ا بطلا وقائدَأا لبعث الوطنية فى شعبها, وارتور 
قام بهذه المهمة جيدًا(4). 


وفي وجهة نظر تقدمها (جوي شانت)» تبدو أسطورة 
آرئور محاولة أخيرة لإنقاذ التاريخ السلتي. فهي ليست 
مهتمة بالروايات الشائعة المعروفة جيدَاء وإنما حفرت 
أعمق, للبحث عن الآثار الباهتة الضئيلة التي بقيت من 
أولئك الملوك العظام» حيث يبدو حكم آرثر وكأنه قبر 
تلك التركة تماما في الفموض. ولم يكن بحتها عقا قبل 
آرتور سهلاء لأن ناريك السلت كان لزمن طویل شفویّا, 
بالمقاومة البريطانية والکفاح فانه لا وطن مزقته 
الحرب يمكن انقاذه من الاندفاعات الموثرة, كما أن 
التبدل اللغوي ساعد علی دفن وتدمیر الروایات 
العظيمة التي تتعلق بالسلت(5]. 


هنا تبدو أسطورة أرثور وكأتها الطلقة الأخيرة اللتي 
آرید CE LC‏ 
النسيان. عندئذء يمكننا الافتراض أن هذه الأسطورة 
ات تا غديدة نت إل نی ات 
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وتاريخهم, دون أن تكون مرتبطة بالضرورة بوقائع 
قصة آرتور نفسه. فهو هنا بمتابة جمل المحامل لتاريخ 
قدیم ووعاء للاحتفاظ بملامح وقیم ديانة قديمة قبل 
أن تنتهي إلى عالم النسیان. 


تقول موري هوب إنه من السهل أن نرى من خلال 
القراءخ بين السطور آن آرتور ومحازبیه. هم رموز من 
المیتو لو حيا السلتية. الاين اعطوا صفات شخصیات 
فانية وأنسابًا من خلال رواة الت‌اریخ البريتوني في 
العصور الوسطی. فولادة آرئور موئلت بولادة کل 
یت ان ای ای ها ی آل 
ونصف إنسان» وسیفه إكس کالیبور, طبقًا لرواية آخری 
من الليجندة, آعطي إليه من «سيدة البحيرة»» وأخیزا 
فإنه حصل على قوی سحرية ممائلة لهدایا التوتا دو 
داتان من الجن. وممتلکات مانانان من لوغ وفتاة 
البحيرة هي بالتأکید واحدة من النساء الثلاثة اللواتي 
نقلن آرتور إلى آفالون. وهولاء الثلائة بدورهن, هن 
المشهد التلاتي للالهة. وفي المیتولوجیا السلتية. فان 
آفالون هو اس آخز لموطن قوین المتمتل ب ۲6۱۷/۱/۲۲ 
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و۲۵9 ذلك المکان الذي تسکنه آرواح الالهة القدامی أو 
الشخصیات المولهة. والقارب المقدس الذي نقل به إلى 
آفالون هو عابر المحیط الماناناني (قارب خیرون 
اليوناني أو سفينة رع الشمسیة)(6). 


وتضيف موري هوب أن التماثلات بين الأنون السلتي 
A0‏ وأمنتي المصري تلفت الانتباه. أوزيريس 
يشار إليه بشكل متعدد بواسطة سلطات مختلفة في 
السياق الارتوري. حيث يمكن وضع مرلين في دور 
توت / تحوتي ساحر البانقيون المصري الذي كان 
مسوولا عن التصور الخاص بحورس. وقد لاحظ وادّل 
أيضًا الروابط بين أسار ۸۵۲ / أوزيريس / آرتور في 
سلسلة التصورات وان موردرد هو «ست» الذي بیده 
ذبح آوزیریس / آرثور. الجسم نقل عبر النیل بواسطة 
ایزیس ونفتیس, فتیات البحيرة, في أقاليم عالو 
داا۸۵(آفالون) في الغرب. المکان الذي فيه آوزیریس / 
آرتور اللذان لم يسجّل موتهما الفيزيائي یحکمان. وهما 
ینتظران انبعانًا مظفرًا. كلا آرئور وأوزیریس كان لهما 
صلات مع عقيدة الثور, بینما حورس ابن آوزیریس 
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ضور کصقر وآرتور کفراب. حيث أنه ما من إنسان 
انجلیزی واحد فى الازمنة القديمة كان يمكن أن یقتل 
غرابا خشية آن یکون روح البطل. اسم ابن آخت اردور 
جوالشماي أيضًا يعني الصقر(7). 


تمة وجهة نظر آخری للاستاذین (لوروا وغویونفارش). 
فهما یقولان إن تجزئة البلاد هي النتيجة لمفهوم 
السلت في المجتمع. وفي الزمن الذي كنا نستشفه في 
بدء التاریخ آجاز السلت على مخططهم الأسطوري 
مفهوم المملكة الموحدة الغامضة ۸۳019۵15 وکل 
نسبة محفوظة للغال. غير أنه فيما بعد أصبح آرتور 
للبریتونیین. وکان هولاء سکان الجزر في القرن 
الخامس, ووقفوا قبالة الاتجلو- سکسون كأفضل وآخر 
المدافعن عن روما (الامبراطوریة) التي قیل إن الماك 
آرتور شمّي إمبراطورًا لها(8). 


ومن جهة آخری, فهما یریان أن الدور الارتوري مشابه 
تقريبًا للدور الاولستری. وقد حل فيه الملك الأسطوري 
ارتور محل الملك کونشوبار. ۳ ا e‏ جوالشماى 
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الارتوري الفرنسی). والشخصیات فیها أقل بدائية من 
دراستهم بصورة مطولة للکشف عن آخلاقهم المو حدة 
تقريباء حيث يعود لمعان مظهرهم إلى تأتير الطابع 
الفرنسی. آما الطابع الذی يدور لکامل الدور فهو أكثر 
أدبية من طابع المابینوقیون. ولیس هو نسخ كلمة 
لشعراء أو کتاب مرهفین آحسنوا الاسلوب 
والترجمة(9). 


ویذهب العلامة (آرنولد توينبي) إلى القول بأن هناك 
جماعات درت سره ا الق عليه اسلا 
فاعتنقت عقيدة «القدوم الثاني». ففي اسطورة 
«القدوم الثاني» لارئور مغلا واسی البریطانیون 
آنفسهم لاخفاق آرتور التاريخي في الانتصار على غزاة 
البرابرة الانجلین بالاعتقاد بعودته مرّةً آخری(10). 
وهو يقدم متالا مشابهًا من أوروباء فیقول إن آلمان 
العصور الوسطى عزوا أنفسهم عن إخفاقهم في 
الاحتفاظ بزعامتهم على المسيحية الغربية, بالاعتقاد 
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بعودة الامپراطور فريدريك بار باروسا مره أخرى, وفي 
هذا یقول أحد المرخین: «إلى الجنوب الغريي من 
السهل الاخضر الذي یکتنف صخرة سالزبرغ تنجهم 
كتلة الانترسبرغ ۱0۲6۲۵0۲0 الهائلة على الطریق 
التي تطوي مضيقًا طویلا إلى خور وبحيرة 
برشتسفادین ۳86۲۵۳۲690206۳. وهناك بعیدا إلى 
آعلی بين القنن الجيرية الوعرة في نقطة نادزا ما 
تبلفها قدم بشرية يدل فلاحو الوادي المسافر على 
فتحة سوداء لکهف یقولون بأن هناك يرقد بارباروسا 
وفرسانه في سباتٍ فتان. بنتظرون فیها الساعة التي 
تنقطع فیها الغربان السوداء عن التحليق حول القمة. 
وتزهر شجرة الکمتری في الوادي, لینزل مع آتباعه 
المجاهدین لیعیدوا إلى المانیا العصر الذهبي للسلام 
والقوة والوحد1(8 1). 


وفي الغرب. يبدو أنه إضافةً إلى العقائد السلتية 
القديمة, فان الافکار الغنوصية لعبت دورًا في تشکیل 
الأسطورة الارتورية. وهنا يمكن أن نشیر إلى مصدرین 
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آساسیین ریما لعبا دو زَاافية هذا الاتجاه, وهما: آسرار 
میترا والمعتقدات الیهودیة. 


یقول مرسیا إلياد انه فى القرن الأول قبل المیلاد. 
یدات اسرار میترا فی للانتشار فی عالم الیحر 
المتوسط (ترجع آول الوثائق إلى 67 ق. 2 بما یفسخ 
مجالا للظن باأنه حوالی نفس التاریخ تأكدت فکرة 
الملك المسیحانی, التى هی دوما ذات علاقة مع 
السیناریو الأسطوري الطقو سي المعد حول ميترا. 
وبالرغم من لتناقضات يبدو مرجگاء كما برهن 
ويدنغرين أن أسطورة المنقذ. كما تظهرها الترنيمة 
الغنوصية للجوقرة؛ قد تكونت في زمن الارشاقیین. 
وأخيرًاء فانه أتناء هذا العصر آیضا تطور لاهوت 
وسبق الخلق الروحي على الخلق الطبيعي, والثنائية 
المطلقة و کل هذه مفاهیم ستنهج, انا تنظم 
بعناء. ‏ وبعد ‏ بضعة ‏ قرون سيسود ‏ حكم 
الساسانیین(2 1). 
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وفي موضع آخر يقول: «إن نقل الهرمسية يشكل 
فصلا مثيرًا في تاريخ الباطنية. لقد أنجز عبر آداب 
سورية وعربية. وبخاصة بفضل الصابئة في حزان 
وفي بلاد ما بين النهرین. والتي استمرت في الحياة 
في الإسلام حتى القرن ا وان بحوث| حديعة 
كشفت بعض العناصر الهرمسية في البرسيفال 
ل(ولفرام) وفي عدة نصوص ااه من الفرن القالت 
عشر(13). ويرى إلياد أن العناصر الفتوصية المتكشفة 
قلیلا في كل مکان, تشتق في آخر مطاف من غنوصية 
بهودية (114. 


وتمة وجهة نظر إضافية بصدد الأسطورة الآرتورية, 
CS‏ أن هناك فكرة معقولة. وهی ان تقافة الأدب 
ا وأسطورة الغرال المقدسة سهلت إسهاح 
الوسيط( 5 1). و هذا یرجح أنه کا لآرتور موقعه 
الخاص فى العقيدة السلتية قبل أن يقدم فق صورة 
ملك وهذا ما پرچحه لورو وغويتفارشن حبن یقولان: 
إن الجمیع تحوّل مباشرة من الوضع الا"سطوري إلى 
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الوضع الأدبي اللغوي مع المحافظة على المظاهر 
ا ا الل د 
التاريخية بل بجملة من الوقائع التي تعود للأسطورة 
بمعناها المعمق وقد سبق أن نقل لنا التاريخ الذي قد 
يكون صحيحا أو قاصرًا بأن الملك آرثور كان يحمل 
اسم أرتوريوس ذي المصدر اللاتيني» وأنه ملك فعلا 
این ا وس سا رنه اما 
التاريخية ليست مستحيلة, كما یمکن عدم اثباتها أو 
الطعن فیها. ولیس هذا هو المهم هناء بل هو في 
الثنائي آرئور ومرلین: الملك والاله (الذي حل محل 
الکاهن) والذي من خلال تنضره القدیم جدًا یجسد 
ET‏ را ان ار ات ی را 
السلطة الروحية مع السلطة الزمنية. ویعتبر آرئور في 
المفهوم السلتي البريتوني بمتابة ملك العالم وزوجته 
جوینیفیر هي رمز تجسید السيادة كما هو حال الملكة 
مدب ۱۵00 في ایرلندا. ومن غير المفید. حصر 
مفهوم الا"سطورة بفاعلية جزئية. فهي عالمية على 
الصعید السلتي(16). 
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